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احّمىِلرجوتج!إِللّهُالى

يمتقْ!

بقلم

لأسداالدينناصرالدكتورلأستاذا

إبراهيمالسيدالمؤلَفوفاءِ:الوفاءأمثلةمنمَثَلٌالكتابُهذا

عليبنإسماعيلالقاضيالجليلالعالملشيخهالمجيدعبدباجس

فييخرجَهاانواراد،شيخهسيرةلكتابةِنفسَهالتلميذُندبحين،الأكوع

ذكرهما:لسببينحياته

وأبناء،اوفياءتلاميذَلهأنَويرى،بذلكالشيخعينتقرّأن:الأول

خالصةًصالحةًدعوةًيبتغونكما،حياتهفيذكرهلتسجيليسعون،بررةً

لهم.منه

نفسِه-علىيأمنُلافالمؤلَفُ،التسويفوعدمالخيرتعخلُ:الثاني

منإليهيصبوماتحقّققبلالأجلُيحلوان،المنيةُتخترمَهأن-ذكركما

الأمر.هذا

المؤلِّفلطلبفأستجيبَ،أجاريَهأنإلىالوفاءهذاحفزنيوقد

يقتضيحقوقاًإسماعيلالقاضيللصديقأنَّوذلك،لكتابهمقدمةكتابةَ

المَجْمَعاجتماعاتمناجتماعإلىمرةَدعوتُهفماتأديتها:الواجبُ

أدسّستُهأنمنذُ-(البيتاَل)مؤسسةالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكي

وما،الإجابةِإلىسارعَإلا-رئاستهوتوليتُ(ام089هـ=ا004)سنة

أصدرَوما،دعوتيلئىإلآَالاجتماعاتتلكلأحدِبحثِكتابةَرجوتُه



معاوبالبريدإليئَبهابعثأو،منهنسخةًإليقدَمإلأَمقالاَنشرَكتاباًاو

ثقافته،وبواسع،حديثهبأُنسعامرةًمجالِسُناكانتوطالما.صديق

الدُّعابةِ،حلو-الجدِّهذامع-وهو،بالتراثاتصالهوعُمق،رايهوبسديد

فيالاستماعيطيَلُ،لمذهبولالراييتعضَبُلا،الأفقواسعُ

الأصوبُ؟الرايُأنَّه-الحديثِخلالِمن-لهبدامايفبَلُثم،المجالس

له.سابقٍأيِلرمخالفاًكانوإن

صفاتمنكثيرٍمصداقَالكتابِهذافيرأيتُأثيسزَنيوقد

ومقالاته،مؤتَفاتهفيكلامهوبعضمواقفهبعضمنأمثلةٌوعليها،الشيخ

عنوالبعدالاجتهاد،منموقفههوالأمرهذافيشذَنيمااْكثركانورئما

الشيخُيتقتدِ"لم:المؤلَفِقولُذلكومن.مذهباولرأيالتعضب

وصحيحالكتابمن،الدليلمعيدورنجدهبل،بعينهفقهيبمذهب

علىيجمُدُمنعلىويَعيبُ،شأنُههذامَنعلىويمني،دارحيث،السنة

فيهذامنهجهبيقوقد،يخالفهالدليلُكانوإن،الفروعاوالأصولرأي

على"أنكرتُ:بقوله()1(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابمقدمة

."...عليهمالنكيرَوشدَدتُ،الحقلغيرِتعصُبَهمالمتعصبين

الشيخالعلاّمةذكرهفيمافيهرايمصداقَرايتُانيسرّنيوكذلك

بين)اليمن:كتابهفيمحمدالفاضيأخيهوعنعنهاللهرحمهالجاسرحمد

15)2()
معاصرَينمؤرحيْن

الحالِمعنحيةصوراًإليناينقلَانالكتابهذامؤكفُاستطاعوقد

التيرحلاتهوعن،والخُلُقيةالخَلْقيةصفاتهوعن،اسرتهوعن،الجليلِ

البلادوبعض،العربيةالبلادفيوالأدباءالعلماءمنبكثيرٍلمحيهااتّصلَ

)1(

)2(

.13/:العلمهجر

.38ص،معاصرينمؤرخينبيناليمن



أربعةبلغتوقد،العالمهذابمؤئَفاتشاملاًجدولاًوضعئم.الأوروبية

باليمنعنايةلهمحقّقولاأديمبولامؤرِّخعنهايستغنيلاكتاباً،عشرَ

ثم.قليلاًإلآَالاخرونعنهيعرِفُيكادلاالذي،الأصيلالبلدهذاوشؤون

منضمَّتهوماالعالِمهذامفالاتجمعفيالمؤلّفجهدُتمثلَ

بتعريفهميداًالعربيةلقرّاءيسديأنالمؤلفاستطاعوبذلك.موضوعات

بماليعرِّفهمالكتابُهذافجاء،جوانبهبعضَمنهمنفرٌعرف،جليلبعالِمٍ

وحقَّق،بوعدهوفَّىقدالمؤلِّفَأنإلىبالإضافةِذلك،يعرفونيكونوالم

.الجزاءخيروالعلماءالعلمعناللهجزاه،إليهيصبوكانما





اخمىِلرجضِتج!إِللّهُالى

المقَدّمَة

المرسلين،سيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللّهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

سنِّه،لكبرشيبةٍذاتوقِّروقد،لعلمهعلمصاحبَتُجلففد:بعدأما

فيالصفاتهذهجُمعتإذاأمَّا.للناسالخيرلحَبِّهشخصاًتحبُّوقد

قلبكفيقبولاًلهوستجد،وتحئهوتوقِّرهستجالُهإلأَاظنُّكفما،فردرجل

السماواتربُّاحبهقديكونأنوترجو.ونفسكوعقلكوروحك

اهلبينوالمحبةالقبولُلهووُضِعَالسماء،ملائكةوأحبته،والأرض

.لأرضا

اليمن،علأَمةشيخُناجمعها،صفاتٍبعضبل،صفاتٌوتلك

ببقائهومتَعنا،ورعاهاللهحفظه،الأكوععليبنإسماعيلالقاضي

وعلمه.

أفردَأن،شيخيحقِّببعضووفاءً،عليئَلزاماًائهوجدتُوقد

محبِّيهوعلىعليَّبدَيْنهافيعقَني،مُفرَدٍكتابفيالعطرةالطيبةسيرته

وكم،خاصةأناوعليئَ،عامةًالعلمعلىبيضأيادمنلهفكم؟وتلاميذه

وكم،ولدهعلىالوالدوعطف،تلميذهعلىالشيخحرصمنهلمستُ

."أفُكتلدهلملكأخٍ"رُبَّ:المثلفييقولون:لغيرييقولأسمعهكنت

أترجمُلاكيف،هذافبعدَ.صُلبكمنليسلكابنٍربَّ:أقولوأنا

.!؟تهحياسيرةمنجوانببيانِفيالصفحاتوأسطّرُ،وشيخي!والدي



تراجمفيكتبوامنبينبدعأفلستُ،لشيخيأترجمكنتوإن

وأفردوا،لأشياخهمترجمواممنجلَةسبقنيفقدالعلماء،منالأعلام

بنمحمدالدينشمسهؤلاء:منثَمستفلةكتبفيالترجماتتلك

شيخهسيرةأفردالذيهـ،209سنةالمتوفى،السخاويالرحمنعبد

والدرر)الجواهر:سماه،ضخمكتابفيالعسقلانيحجرابنالحافظ

افردممنبعضاًآخرهفيذكرحجر()1(،ابنالإسلامشيخترجمةفي

.مفردةترجمةفيشيخه

مشايخهمسيرةدوَّنواقد،الأخيارالعلماءهؤلاءمنكثيركانوإن

لسببين:وذلك،حياتهحالشيخيسيرةادؤَنأناَثرتُفإني،وفاتهمبعد

أوفياءتلاميذلهأدتَّويرى،بذلكاللهحفظهعينُهتقزَآن:الأول

،(عمرهفياللّه)أمدَمماتهقبلحياتهفيذكراهلتخليدِيسعون،بررةوابناء

لهم.منهخالصةصالحةدعوةيبتغونكما

نأنفسيعلىامنُفلا،التسويفوعدم،الخيرتعخل:والثاني

الامر.هذامنإليهأصبوماتحقيققبلالأجلويحل،المنيةتختَرِمَني

والكبراءالعظامعنالحديثَالناسمنكثيرٌيؤجِّلُلماذا:أقولئم

فييخوضمَنْيجدونوقد،وفاتهمبعدماإلىوغيرهمعلماءَمن

يقولالذيمثلنكونُهلام؟عنهميذئونولا،حياتهمحالفياعراضهم

:الأبرصبنعَبِيدالجاهليالشاعرفيه

زَادِيزوَّدتَنِيماحياتِيَوفيوتَنْدُبُنيتَزْييْنِيمؤبيَأبَعْدَ

بضرورةاللهحفظهشيخيعلىالإلحاحدائمَذلكَقبلَكنتُوقد

سنةبيروتفيحزمابندارفيوطبع،الكتابهذالتحقيقاللهوئقنيقد)1(
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يكتبُإنَّهبل،فقطلنفسهيؤزَخلاذلكفيلأثه؟النورإلىمذكراتهإحْراج

سياسيةقضايامنفيهوماالمعاصر،اليمنتاريخمنكبيراًشطراً

ومعاقلهالعلم)هجركتابهيفراومَنْ.وعقائديةوفكريةوعلميةواجتماعية

فيهيرىكما،والسياسيةالعلميةحياتهجوانبمنكثيراًفيهيرى(اليمنفي

.المذكراتتلكعلىالحواشيفيكثيرةلاتإحا

،كتابتأليفمن؟أخرىعلميةبمشاريعانشغالهكثرةرايتُولفَا

علىاليتُ،الدولمندولةفيمؤتمرحضورأو،ندوةفيمشاركةاو

لاأننييقينعلىفأنا،الأقلعلىبعضهااو،المهمةبهذهأقوماننفسي

يتركلاكلهيُدركلاماولكن،مفصَّلةكفَهاحياتهبجوانبالِئمَانأستطيع

علىموافقتهوبعدشيخنا،علىالأمروعرضت،بالئهفاستعنتُ.قُلُه

حياته،شؤونمنكثيرعنفيهاأسأله،مطؤَلةٍجلساتٍمعهجلستُ،ذلك

فكانتفيها،يباركأنتعالىاللهأسألالتي،هذهساعتهإلىطفولتهمنذ

خلالدؤَنهماإلىإضافةً،الكتابلهذاالرئيسةالمادةهيالجلساتُتلك

.(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجرالعظيمكتابَهمنهاوأخصقُ،كتبهمنكثير

.الفَرا")1(جوففيالصيد"كل:قيلوكما

يحكيهاالتي،الذاتيةبالسيرةأشبهالترجمةهذهبذلكفأصبحتْ

هذافيوردَممَّاكثيراًأنالكريمالقارىوسيلحظُ،نفسهعنلهالمترجَمُ

فيإلآَكلامهصياغةفيأبدِّلفلم،لهالمترجَملسانعلىكانالكتاب

.الكتابطبيعةتقتضيهماحسبوموضوعياًزمنياًترتيباًذلكمرتَباً،النادر

فصلين:الكتابقسمتوقد

ونسبهاسمهعناولاًالحديثَفبدات،بحياتهخاص:الأول

لوحش.ارحما:لفراا(1)
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عليهم.درسالذينمشايخهواشهر،العلمطلبهعنالحديثئم،وأسرته

عهدفيالأحرارمعالسياسيعملهعنالحديثُكانذلكوبعد

عليهذلكجزَهوما،احمدالإماموابنهالدينحميدمحمدبنيحىالإمام

العهدفيأعمالىمنلهكانمائم.وخارجَهالوطنداخلَوتشزُدسجنمن

الكتب.ودُورللاَثارالعامةللهيئةإنشاؤهوابرزها،الجمهوري

اقطارمنكثيرفيالكثيرةرحلاتهعنالحديثعلىوعزَجت

ثم.الأقطارتلكفيالعلماءمعالتواصلمنذلكعننتجوما،العالم

فيوعضويتهفيها،وشاركحضرهاالتيوالمؤتمراتالندْواتذكرتُ

العلمية.المجامع

ثم،منهاكلعنمختصرةنبذةذكرمع،بمؤلفاتهالتعربف:الثاني

الندواتخلالىفيهاشاركاونشرها،التيوالأبحاثالمقالاتسرد

صوراًتشملبملحقاتذلكأتبعتُئمحضرها.التيوالمؤتمرات

،البلدانمختلفمنوالسياسةالعلمأرباببعضمعالترجمةلصاحب

ترجمةوصورة،خطّهمنونماذج،شيوخهمنلهإجازاتبعضوصور

.يدهبخطاللهرحمهالأكوععليبنمحمدالقاضيأخيه

منعَلَمٍتجاهمسعايفيوُفقتقداكونانسبحانهالثهواخيراًاسألى

لىيغفرَوأن،العملهذاعلىيأجرَنيأناسألهكما،المسلميناعلام

.وتقصيريزللي

العالمينربللّهالحمداندعواناوآخر

المقدسيالمجيدعبدباجسإبراهيمهـأ524المحرمغرة

م5002شباطا0
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اةولىلفصهلا

شملأىَمما!ا





ونسبهولقبهاسمه-1

بنحسينبنعليبنإسماعيلمحمدأبوالقاضيهو:اسفه

بنعليبنالحسنبنعليبنحسنبنإسماعيلبناللهعبدبنأحمد

الحِوالي.الاكوعسليمانبنصالح

لقبأنهالأذهانإلىيتبادَرُكماليس)القاضي(اللقبهذالقئه:

لمنتشريفىٌّلقبهووإنما؟الناسبينالخصوماتفيالقضاءيتولَّىلمن

.للقضاءيؤهِّلهماابنهمعيكنلمولو،بالقضاءيشتغِل5ُوالدُكان

الملقَّب،إبراهيمبنمحمدإلىفتعودُ،الأكوعنسبةُامَّا:نسبته

الصحابيإلىنسبةانهابعضهميظنكمالا،كوعهفيكانلبروزٍ؟رالأ!ع

أنسابُتلتقيهذاإبراهيمبنمحمدوعند.عنهاللهرضيالأكوعبنسلمة

.(1)كلهمالاكوعاَل

لاعلماءلبعضترجمتالتيالمصادرجميعفتتَفق،الحِواليوأما

.الحِمْيريالأكبرحِوالبذييتَّصلنسبهمأنالأكوع

هادويةكلهمإنهم:الترجمةِصاحبُيقولُالأسرة5هذمدْهبوعن

إلى)نسبةوزيديةفروعاً،(الحسينبنيحيىالهاديالإمامإلى)نسبة

الثإلثالقرنمنتصفمنذفيهمظهرَأنَّهإلا.اصولاًعلي(بنزيدالإمام

بنالحسنمنهم؟السنَّةعلمإلىتحوَّلمَنْ،بقليلقبلهأو،للهجرةعشر

هـ.ا152شعبانفيبصنعاءالمتوفى،الأكوعالحسنبناللّهعبدبنمحمد

.61ص،الاكوعاَلأعلامتاريخ(1)
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فأنجبت،لهببنتٍالشوكانيعليبنمحمدالإمامالإسلامشيخزؤَجهوقد

منصبالعثمانيالعهدفيتولى،كبيراعالمأوكان،الحسنسمَاهولداله

الشوكاني.محمدبناحمدخالهبابنةتزؤَجوقد.صنعاءفيالإفتاء

إسماعيلبناللهعبدبنأحمد:ايضأالسنَةعلمإلىتحؤَلومِمَن

الترجمة.صاحبوالدجدُوهوهـ،ا562سنةبذِمارالمتوفى،الأكوع

الأسرةهذهمنعددٌللهجرةعشرالرابعالقرنمنتصفمنذظهروقد

محمدبنعليبنمحمدالقاضيصنعاءفيأبرزهم،السثةعلمإلىمالوا

ظهركما.ام869هـ،ا604سنةالمتوفى،صنعاءجامعمؤذنالأكوع

العهدفيولاسيما،الأعلامهؤلاءدربعلىسارمَنْوغيرهاذمارفي

.الجمهوري

أسرتهاصلعنللحديثمفردأكتابأالترجمةصاحبُافردوقد

عرضاًتجد(،الأكوعالأعلام)تاريخسماه،اعلامهاواشهرومساكنها

مؤلفاته.عنالحديثعندلهموجزأ

الاَخرةجمادى11الأربعاءيومضحىذِمارمدينةفيولد:مولده

.ام029سنةاَذاراالموافقاهـ،338سنة

6ا*-
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بيتهوأهل-اسرته2

بنأحمدبنحسينبنعلي،الدينجمالالعلامةالقاضي:والده

.والوفاةالمولدالذِّماري،الأكوعاللهعبد

ونشأهـ،أ028سنةلاخرةاجمادىغرة،الجمعةيومذمارفيولد

علىوجؤَده،حفظاًوأتقنه،القرآنعليهفقرأ،بادابهمتأدبأوالدهحِجْرِفي

بعضحفظثم.اليمنفيوالمتداولةالمشهورةالقراءةوهي،نافعقراءة

مشايخمنكثيرعلىالكبارالكتبأمهاتوقرا،شعَىعلومفيالمتون

الحجي،إسماعيلبنويوسف،الأكوعيحيىبنأحمد:منهم؟عصره

بنويحيى،الديلميحسنبنوعلي،العنسياللهعبدبنوإسماعيل

محسنبنويحيى،العنسيمحمدبنأحمدبنواحمد،العنسيمحمد

العنسي.

فيهاتوفيالذي،لوالدهخلفاًالذاريهجرةفيالتدريسَتوئَىئم

ناحيةفيوالقضاءللإفتاءمتولِّياًذلكجانبإلىوكاناهـ،313سنة

مخاليفمثلالمجاورةالمناطقمختلفمنالناسُيقصدهوكان،خُبان

بينهم.والخصوماتالشجارفيللفصلوالرياشيةوالجُيَشيةعفَار

الذين،ذِمارعلماءوبعضالذاريعلماءمنكثيرعددبهوانتفع

الكبيرالمؤرخوابنه،الحجريعليبنأحمد:منهم؟عليهدرسوا

الخُباني،يحيىبنوأحمد،الذاريالوهابعبدبنومحمدمحمد،

بنوأحمد،العنسييحيىبنولطف،الديلميحسنبناللهوعبد

وغير،الترجمةصإحبوإسماعيلمحمدوابناه،الصديقإسماعيل

هؤلاءكثير.
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.(1)1363سنةلأولىاجمادىمنالتاسعالثلاثاءيومتوفي

مننسبهاويتَصل.المجاهداللهعبدبنحسينبنتفاطمة:والدته

فامها؟اللّهرحمهالشوكانيعليبنمحمدالإمامالإسلامبشيخامهاقِبَلِ

بنإسماعيلبنتصفيةوامها،الشَجنيأحمدبنعليبنتتقوىهي

الإسلامشيخابنةهيهذهوأمهـ،ا928سنةالمتوفى،الصدَيقيحيى

جميعاً.اللهرحمهم،الشوكانيالإمام

ولسبب.سنينسثالعمرمنولهاهـ،344سنةوالدتهتوفيت

مناثنانلهاماتإنه:فيقول؟الترجمةصاحبُابنُهايذكرهاقصةموتها

مدينةاجتاحالذيالفَناء(يسمونه)وكانواالجارفالطاعونفيالأبناء

عليهمافحزنت،اللهوعبدحسين:وهمااهـ،337سنةصفرفيذمار

إسماعيل،هـبابنهاا338سنةالتاليةالسنةفياللهرزقهاثم،شديداًحزناً

بعيداًعليهتطمئنكانتوما،الحرصاشذَعليهحرصتولادتهوبمجرد

ناظريها.عن

ذمارعامللاغتيالمحاولةهـجرتا434سنةمنجمعةيوموفي

الجنودوبينجنودهأحدبينحصلشجاربسبب،الوزيراحمدبنمحمد

صالحبنأحمدالحادثةهذهفيوقُتل،القتلمنسَلِمانهإلا،النظاميين

أمتارإلابيتيهمابينليس،الترجمةلصاحبجاروهو،النجحي

،ووالدهالترجمةصاحبمنمسمععلىذلكحصلوقد،معدودات

وجهها،تغطَيأندون،فزعةًخرجتمقتولاً،جارهاوالدتُهرأتْفلمَا

وتعفَق،بالغاًأثراًالحادثةتلكفيهااثرتوقد.إسماعيلولدهاعنتبحث

نفسها.السنةفيتوفيتحئىالمرضُبها

اليمن:فيومعاقلهالعلمهجر؟113-101ص،الاكوعآلأعلامتاريخ)1(

-2/964.065
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والدتيشكلأعيلاولكن،الموقفذلكأعيكنتُ:ابنُهاويقول

وتكفينهاغسلهابعدمُسجَّاهٌوهيأذكرهاذلكمعلكنيوصورتها،

حولها.يبكينوالنساء

كنَزوجاتثمانيمن،28والأخواتالإخوةمنلهكاناخوشه:

فيالسبتيومتوفيالذيمحمد،القاضيأخيهغيرمنهميبقلم،لأبيه

للهجرةوألفوأربعمئةعشرةتسعسنةرجبشهرمنوالعشرينالخامس

شهرمنعشرالرابعالإثنينيومفيذمارفيمولدهوكان،صنعاءمدينةفي

.للهجرةوألفوثلاثمئةوعشرينإحدىسنةرمضان

الرياضصحيفةفيمقالاًالفذالعالمهذاحياةعنكتبتُوكنت

فيذلكبعدونشر،ام4/12899/هـ،ا15/8914/بتاريخالسعودية

صاحبشيخُناضمَّهثم،ايضاًالسعوديةفيتصدرالتيالكتبعالممجلة

ونشره،وشعريةنثريةومراثٍمقالاتمنالفقيدعنكُتبمامعالترجمة

(،اليمنمؤرخالحواليالأكوععليبنمحمد)القاضيبعنوانكتابفي

.م0002سنةاليمنيةالإعلاموزارةعنصدر

القاضيوفاةخبرنشرتالسعوديةالصحفإحدىانَالطريفومن

فبعث،إسماعيلالقاضيأخاههوالمتوقىبجعلاخطأتلكئهامحمد،

سعدالأستاذاخبرنيفيها:يقولرسالةًالترجمةصاحبُشيخناإليئَ

فطلبتُ!اللهرحمني،وفاتينباالصحفإحدىفيقرأهاتفياًانهالسعدان

منأحديخلُفنيلافقدالعزاء!تباشيرلأرى؟الصحيفةهذهإرسالمنه

أخيعنكُتبماجمعفيبهاقمتالتيبالمهمةللقياموأحفاديأبنائي

.!()1كتابفيوإصداره،اللهرحمه

حياً،زالماوهو،قنصلزكيالشاعِروفاةخبرُأشيعَقداْنههذاواذكرني:قلت)1(

الشائعة:هذهرؤَجمنفيهايخاطِبُالأبياتهذهالشاعِرُفنَظَم
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ملحقاتفي،اللهرحمه،محمدالفاضيترجمةاثبتَانآثرتُوقد

الأستاذالفاضلصديقيبهازؤَدنيوقد،بخطههوكتبهاكما،الكتاب

العلاونة.أحمد

أحمدبنمحمدبنأحمدالعلامةالفاضيبنتفاطمةزوجتُه:

صالحة.امرأة،الذِّماريالأكوع

بتربيتهماهتئمَ،وبنتينولدينالترجمةصاحبُانجب5:اولاد

ينفعهمماتعليمهمعلىعملثم،اولأالشرعيةالعلومفلقَنهم،وتعليمهم

هم:لأبناءاوهؤلاء،دنياهمامورفي

فكانت،م7291سنةوتخزَجت،روسيةفيالطبدرست:فاطمة

اليمن.فيطبيبةأول

)المجمعاتالصناعةوزارةفيكهربائيأمهندسأيعملمحمد:

الأدواتمنعدداًابتكرحيث،تخضُصهمجالفيابدعوقد.(الصناعية

الكبير.النفعذاتالكهربية

جامعةمنالسياسيةالعلومفيالماجستيردرجةويحملخالد:

المملكةفيلبلادهسفيراًحالياًويعمل،المتحدةالولاياتفي)هوبكنْز(

فيعملوقد.الإسلاميالمؤتمرمنظمةلدىوسفيرأ،السعوديةالعربية

عُكروتُالزَدىيستَبِقُفعَلامَسَامُوتُلكنَنِياَمُتْلَمْلا

مَلَكُوتُوانقضىبَنْدٌللشَعرِلانْطوىتحفقَولوالنَعِيئُكَذَبَ

بَيْرُوْتُبسَوَادِهَاوتجللَتْأَحْزَانِهَافيالفَيْحَاءُوَلَغَاصتِ

يَمُوْتُوهوَاَلوَرْدِعَبيْرُيَبْقَىثَرْؤَبيوَتَخْلُدُغَداًأموتُقَدْانا

فيالأحياء()رثاءانظر،الزَياتحسنأحمدالكبيرللأديبذلكمثلوحدث

دار.ط354،ص،البيوميرجبمحمدللدكتور،ومسامراتطرائفكتاب

بدمشق.القلم
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لفرنسية.والإنكليزيةااللغتينيجيدوهو.دولةمناْكثرفياليمنسفارات

لنيلوتعدُ،السياسيةالعلومفيالبكالوريوسشهادةتحمل:بشرى

فيالدولةرئاسةمكتبفيوتعمل،نفسهالتخضصفيالماجستيرشهادة

.صنعاء

؟لم-

21



العلمطلبهوبدايات-طفولته3

حياتهمراحلعنكالحديثالترجمةصاحبطفولةعنالحديث

طفولتهعنأسألهفحينما،العلمهو؟واحدمحورحولطيدور،الأخرى

أجد؟والدهبأصدقاءعلاقتهوعن،بوالدهعلاقتهوعنبأقرانهعلاقتهوعن

كانوالدِهومع،دراسةزميلُهوأقرانهفمع،العلمهوكلهذلكمحورَان

والسنينالأيامإنَحتى.علممجالسُوالدهاصدقاءمعومجالسه،تلميذاً

بينهومناظرةٍومحاورةٍعلمٍمجالسَكانتالسجنفيمعتقلاًقضاهاالتي

.الأحرارمنالمعتقلينزملائهوبين

منبدأتإنَّها":الترجمةصاحبيقولطالطلبمرحلةبدايةِوعن

فقدبالمساجد(؟مُلحَقةصغيرةحُجَرٌ)وهي،المعلامةمنخرجتُحين

وأسنتينمنأدرسهمافيهافدرستُ،علممراكزأيضاًالمساجدُكانتِ

منيُرسَلمعفمفيهحكوميكُتابوهو،المكتبإلىوانتقلتُ،ثلاث

،وتجويدهالقرانقراءة:الطلاَّببتعليمِليقومَذمار؟منأوصنعاء

والضربوالطرحالجمع:الأربعةالأعمالطويسفُونها،والحساب

شرحكتابأولطفقرأت،المدرسةدخلتثم.والخط،والقسمة

احمدبنعليالأختابنُعليئَيمليهكانللصنهاجي(،)الاجرومية

سنين.بستمنياكبروهو،اللهرحمه،العَنْسي

طلابه،يسأل!الأستاذأن:العلمحلقاتفياللطيفةالمظاهرومن

يعيد،ظهرما:يقولطوالذي،يسكت،ظهر:يقولطفالذيظهر؟:فيقولط

المعنى.ظهرأي:ظهربعبارةوالمقصود.العبارةالأستاذله

مساءلةعلىللإجابةللاستعدادقرأناهمانراجعذلكمنالفراغوبعد
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."الضابطويُسفَى،بالأمسعندهدرسناهماحولالأستادْ

مدينةفيالطلبمنالفترةتلكفياليوميبرنامجهعنويقول

الأحيانبعضوفي،المدرسةإلىوأذهبُ،الفجرقبل"أستيقظُ:ذمار

للدروسونحضِّر،نقرأونجلس،الفجرفنصفي،عمرومسجدإلىاذهب

وكذلك،إعادةيسقَىوهذا،الأمسفيقرأناهماونستذكر،سنقراهاالتي

بالتوقيتصباحاًالواحدةالساعةفي،الغداةبعدالأخرىالدروسفي

طعاممنتيسَّرماوأتناولأحْرجُصباحاً،للسابعةالموافقة،الغروبي

وهي،اليوميةالبيتحاجاتلشراءالسوقإلىأذهبثمالإفطار،

اللحممنتيسرمافأشتري،ثلاجاتهناكتكنفلم،بيوميومحاجات

عمرومسجدإلىأوالمدرسةإلىأذهبثم،والبقولالكراثمنوتوابعه

وبعدالغداء،طعاملتناولالبيتإلىونعودُالظهر،نصفَيحتىللقراءة

بعدالدراسةوكانتالمسجد،إلىأوالمدرسةإلىنعودُمباشرةًالغداء

الديلمي.زيدبنلطفشيخناعندالعصر

التيالدروسمراجعةمنبدَّلا،السابقةالدروسقراءةوبعد

التالي،اليومفيالأستاذويسألنا.الماضيةالدروسونستذكر،ستأتي

أجادفمَنْفيها؟القولما،الفلانيةالمسألة:فيسأل،الضابطويسفَى

كانتالدراسةلأن؟عقابهناكيكنولم،يؤئبهتخ!فومن،يشكره

يحيىالإمامحؤَلهاالتيالعلميةالمدرسةمثلبمنهجمرتبطةليستحرة

أما،وامتحاناتاختباراتتلكففي،مدرسةإلىالعثمانيللواليمقومن

يقرأانيريدإنه:للأستاذويقول،ذاتيةبدوافعإليهاالطالبفيأتيهذه

."ماكتابفيعنده

معهميخرجفكان،علمٍعلاقةَكانتبأقرانهالطفوليةوعلاقته

والشواهدوالشعرالشعريةالأراجيزيتبادلون،العُطلأيامفيصباحاً

شعرية.مقطوعاتأوأبياتوإعراب
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افراحهيشاركونهالدراسةزملاءالأطفالاصدقاؤهأووأقرانُه

الطلابجاءه،سنينستالعمرمنوله،والدتُهتوليتفعندما،واحرْالْه

قائلاً:الأطفالبراءةمنفيهوماالمشهدذلكويصف.معزْينمعلمهممع

وصورتَها،والدتيشكلالاَناعيلاولكن،الموقفذلكأعي"كنت

يبكين،حولهاوالنساءوتكفينها،غسلهابعدمُسَجَاةوهياذكرهالكني

الكفن،علىتُسكبالتيالعطربقارورةليرَمَتوالمكفنةوالمغَشلة

إلىزُرافاتٍالطلابفجاء)الكئاب(،بالمِعلامةالتحقتُاننيوأذكر

:الجنازةخروجقبلينشدونالبيت

الأمَلْطُولُوغَزَهُاشتغلْبدنياهيامَنْ

العَمَلصُنْدُوقُوالقَبْرُبَغْتَةَياتِيالمَوْتُ

العطرزجاجةاملأُوكنت،الجنازةخروجمنتظرينالطلأَبووقف

."!فوقهموأفرغهاماءَ

وعندبيتهفي،وترحالهحفَهفيلوالدهملازماَكانطفولتهفترةوفي

فيذكر؟والبيتوالمسجدالمدرسةفيالعلميةمجالسهيحضر،اصدقائه

،والدهشيخ:يعني،شيخهإلىسنينستوعمرهوالدهمعذهبانه

.كبيرةإجازةاجازهالذيالعنسيمحسنبنيحيى

عشرالعمرمنولههـ،ا348سنةإبمدينةإلىابيهمعسافروقد

اخيهعنديقرأفكان،شهورعدةعندهوبقي،محمدابنهلزيارة،سنوات

كيلومترين.قرابةإفيمدينةعنيبعدالذي،الغيثيرباطفي

اللّه،رحمهالوالدمدرسةكانتالحقيقيةالمدرسة"إنَ:ويفول

فياليوممنشطراًأحضروكنت،العلميةجلساتهمنالاستفادةواكثر

مَنْوخدمةبخدمتهاقومالأيامغالبفيكنتلأنيذلك؟الوالدمجلس

بعضإليهيأتيكانإذ؟والدارسينوالباحثينالعلماءمنمجلسهيرتاد
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إبراهيمبنوأحمد،العيزريمحمدبناللهعبدالقاضي:مثل؟العلماء

محمدبناللهوعبد،العيزريإبراهيمبنمحمدوأخوه،العيزري

ويتحاورونفيجلسون،الديلمييحيىبناللهوعبد،الإرياني

منالتأكدإلىتحتاجالتيالمسائلمنمسالةعئتوإذا.ويتناقشون

الإشكالحلِّعلىتُعينالتيالكتببعضبإحضارالوالديأمرنيمعرفتها

المسالة.تلكفي

كتابالعيزرياللّهعبدالقاضيمعيقابلوالوالداحضركنتكما

الحسين،للأميرالأوام()شفاءعلىالشوكانيللإمام(الغمام)وَبْل

الكتبمناشتراهفيماهـاشترى1366سنةعدنإلىاخيذهبوحينما

الوالدوكانالوالد،إلىالمقدمةمعاجزائهبعضوأرسل(الباري)فتح

لفتحمقدمتهيطالعكانحينماوذلك،علمهسَعَةوعلىحجرابنعلىيحني

.الباري

فيألعباندفعثم،ينصرفواحتىمعهومنالوالدخدمةعلىوابقى

لصلاةالمدرسةإلىللذهابأتهئأثم،المغربقبيلإلىقليلاَالشارع

إلىسأدرسهماأوالأستاذعنددرستهماومراجعةللدرسوالبقاءالمغرب

.العشاء"صلاةبعد

علمجلساتكانتالوالدأصدقاءمع،اللهحفظه،ولقاءاته

ومدارستهبهللالتقاءذمارإلىمنهمايورودفرصةويغتنم،ومذاكرة

،الحجريأحمدبنمحمدالقاضي:المثالسبيلعلىهؤلاءومن،العلم

صاحبقاموالذيوقبائلها(،اليمنبلدان)مجموعكتابصاحب

ذمارإلىالحَجْريالقاضيجاء"لما:ذلكعنفيقول.بتحقيقهالترجمة

وكانت،طويلةأوقاتاًمعهوأجلس،كثيراًإقامتهمكانفيعليهأترددكنت

ذمارماليةإدارةمناستدعىإئهحتىمذاكرتنا؟محورهيالجغرافية

لمتابعةإليهاللرجوع،حجرتهحائطعلىوع!قناها،العثمانيةالخرائط
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.حدَّتها"عنفوانفيوكانت،الثانيةالعالميةالحربسَيْر

:قال،الحجريالقاضيعنالترجمةصاحبيذكرهماطريفومن

له:قلتثم،بالجغرافيةتتعلقأمورفيفتباحثنا،للغداءيومذاتدعوته"

."!الغداءمعجمالانأشتهياْنا:ليفقال،(البلدان)معجمكتابهذا

والشغفالعلمحبَّالشيخنفسفيهذهالعلممجالسُغرستْوقد

يتباهىتجعله،الدنيانعيمفيمثيلألهايجدلالذَةللعلميتذؤَقوكان،به

هذ5فيهيغذيكانالذي،والدهمجالسوفي،اْقرانهبينبهعندهبما

كتابعلىحصلعندماأنهذلكومن؟المعاليطلبإلىالوثابةالروح

خاصة،بالغبشغففيهمايطالِعُواخذ،الحمويلياقوت(البلدان)معجم

أتباهىوأناكبيرةبنشوةاحسنُكنتولقد":ويقول،اليمنببلدانيتعلقما

وزملائي،أترابيأمامأمرهمنعلمتوبما،الكتابهذامنعرفتبما

العلماءمجالسبعضوفي،والديمجلسفيمبتهجأبهوأتحدَثُ

.(")1الجغرافيةعلممنبهشدوتجميعاً-بماالله-ر!مالاخرين

أصحابهمعيغتنمهاكان،الاستجماموساعاتالراحةأيامحتى

أيامفيالطلابمعأخرجُوكنتُ":ويفول،والدرسالمذاكرةفيوأترابه

والشعرالأراجيزنتبادلفكنا،ذمارلمدينةالجنوبيةالضاحيةإلىالإجازة

."لإعرابواوالشواهدوالمقاطيع

بعد،فيماحياتهمسيرةفيأثرتالمرحلةهذهأنالواضحومن

طلبهفيوالتفاني،وأهلهالعلموحب،العلميةبالصبغةصبغتهاحيث

ذلك.مصداقتريناالتاليةوالصفحات.وخدمته

.6ص،ياقوتعنداليمانيةالبلدان(1)
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4-شيوخه

واكابرهم؟اليمنعلماءمنجِفَةٍعنالعلمإسماعيلالقاضياخذ

بعضعليهقراالضرير(:)المقرىالتويرةعليبنأحمد-1

منالتويرةقريةمن5والدحمله:الترجمةصاحبويقول.الكريمالقراَن

إلىإبلواءأعمالمنحالياً(الرضمة)ناحيةعمارمخلافمناَزالعزلة

الراغبونفكان،شيوخهمنواجيز،فأتقنه،حفظاًالقراَنلتعلُمذمارمدينة

تقريباً.م2991هـ-ا214سنةتوفي.حولهيتح!قونعليهالقراَنلتلاوة

زوجةوالدهو:الذماريالأكوعاْحمدبنمحمدبناحمد-2

غيرهما.فيمُشارك،والفرائضالفقهفيعالموهو.الترجمةصاحب

مسجدفيللتدريستصدَّرثم،اليمنفيعصرهعلماءأكابرعنالعلمأخذ

يقصدونه5تلاميذكانالمسجدفيالتدريسعنعجزَفلفَابذمار،عَمرو

عُرِض.عامينأوبعاموفاتهقُبيلإلاالتدريسعنينقطعولم،بيتهفي

المناصبعنالابتعادَوآثر،اعتذرلكثه،إبلواءفيالقضاءمنصبعليه

وقسمةالقضاءيتوثَىكانولكته،وعفتهوورعهلزهده؟الحكومية

منيكسبولم.الحقفيوالتَحرِّي،وقناعةعفّةمع،بالتراضيالتركات

الحسن.والذكرالثناءغيرالناسدنيا

السبتيومبهاووفاتههـ،ا903سنةشعبانفيبذمارمولده

هـ.ا493سنةالمحرم01

)ملحةمتن5عندفحفطالنحو،علمالترجمةصاحبعنهأخذ
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ونزهةالاْحباب)تحفةوهما؟شرحيهماعليهقرأثم،للحريري(الإعراب

راتمخدًعنالنقاب)كشفثمبَحْرق،عمرلمحمدبنالاَداب(

أصولطعلمعليهدرسكما،الفاكهيأحمدبناللهلعبد(الإعراب

)1(.الفقه

صباحاً،إليهيذهبُكانالوإئلي:حسينبنمحمدبن-أحمد3

إلىاسيرُكنت:الترجمةصاحبُيقولط.أبلانقريةفييسكنُكانَحيثُ

وزوم،فطيرعندهفاَكلُ(،الخضري)حاشيةعليهلأقرأصباحاًقريته

ويُعملُ،منهالزبدنزعبعدالرائباللبنمنويتكوَن،(الحريرةهو)والزوم

لذيذفيكون،الخفيفةالتوابلمنقليلواحياناًالشعيرِ،دقيقِمنقليلٌمعه

.المذاقشهيئَ،الطعم

القاضيالعلامةعنددرسواالذينالتلامذةالمعمنهذاوالوائليئُ

درًسثم،الغيثيرباطفيالترجمةصاحبأخي،الأكوععليبنمحمد

إلىانتقلثمهـ،ا372سنةهـإلىا363سنةمنالرباطهذافينفسههو

ثماهـ،004سنةاهـإلى382سنةمنالعرفانمدرسةفيفدزَسإفي

فيه.للتدريسالغيثيرباطإلىعاد

عليهاأجمعمافتاوىجمعوقد.العربيةعلومفيقويةمشاركةوله

.المسلمون

سنةشوالطفيالغيثيرباطفيووفاتههـ،1325سنةمولده

اهـ)2(.411

)1(

)2(

،الأكوعآلأعلامتاريخ؟2126-42125/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

36-38.ص

.873874-2/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر
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عامة:إجازةكلهامقروءاتهفياجازه:بهرانسعدبن-ثابت4

ولاسيّما،العربيةبعلومتامةمعرفةٌله،الحديثعلومفيمحقِّقعالِمٌ

شظبوسُودةعقاروكحلانالأوساطهجرةعلماءعنالعلمَاخذ.اللغة

وحقَق،نبغذلكومع،فقيرةبائسةحياةأمرهأولفيعاشَ.وصنعاء

المجتهدالعلامةكتبعلىوأقبل،المعارفمنإليهيصبوكانمالنفسِه

الكبيرالجامعفيودزَس.وأتقنهاحقفهاحتىالجلالأحمدبنالحسن

أحمد؟الإمامابنهعهدفيثم،يحيىالإمامأياماعتثل.وغيرهبصنعاء

.الأحرارمعلهماالمناوىالسياسيلنشاطه

شهرمن12الخميسيومبصنعاءووفاتههـ،أ431سنةفيمولده

.هـ)1(أ004سنةالاَخرربيع

.إجازةمنهله:الأهدلالباريعبدبنأحمدبن-حسن5

جيدةمشاركةمع،الفقهفيعالم:الترجمةصاحبتلميذهعنهقال

والإفتاءبالتدريسويقوم،لوالدهخلفأالمراوعةمنصبتولَى.غيرهفي

أسرته،عنكثيرةاشياءأفادنيوقد،قويةصحبةوبينهبيني.المراوعةفي

)القول:اثارهمن.خيراًاللهفجزاه،بهاالمتعلقةالمؤلفاتبعضأعارنيو

.هـ)2(ا328سنةالمراوعةفيمولده.السند(رجالتاريخفيالمعتمد

فيعليهدرَسَ:الديلميحسنبنعليبنزيدبن-حسن6

و)إرشادالأوطار(،و)نَيْل(،ومسلمالبخاريالإمامين)صحيحي

الشوكاني.للإمامكلاهما،(الأصولعلممنالحقتحقيقفيالفحول

)1(

)2(

فيالاسلاميةالمدارس؟124-1/123:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

.24صه،اليمن

.41202/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر
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لتدريسوتصذَر،والتفسيروالحديثالعربيةعلومفيمبزَزعالم

الحق،قول!فيصرامةفيه(.البخاري)صحيجولاسيما،الستةالكتب

وجهفيوالوقوفواهلها،السنةعنالدفاعفيحميدةمواقفوله

فيومعاقلهالعلم)هجركتابمنترجمتهفيمنهابعضاًانظر،الرافضة

(.اليمن

لموليته:الترجمةصاحبتلميذهقال!.وُصابفيالفضاءتولى

الغزير.بعلمهالانتفاعوبينبينهحال!لأنه؟العملهذايقبل

الجمعةليلةوتوفيهـ،ا312سنةرجبشهرفيالذَاريفيولد

.ذمار)1(فيودفنهـ،ا004سنةرمضانشهرمن27

إجازة5ًأجاز:الهتاريالمِحْنَبياسماعيلبنمحمدبن-حمود7

الشهير.والن!ابة،الكبيرالعلامةبالأخفيهاوصفه،عامةً

انقطع.والحديثوالتفسيرالعربيةوعلومالففهفيمحققعالم

المشاروكان،أبيهعنورثهانفيسةكتبخزانةولديه،والتدريسللدرس

وقد،دارهإلىمرتينالترجمةصاحبزاره،الوقتهذافيجهتهفيإليه

عامة.إجازةأجازه

فيهاووفاتههـ،ا325سنةرمضانشهرغرةفيالئرَيْبةفيمولده

.هـ)2(ا904سنةالاَخرربيعشبشمن8الخميسيوم

كتابعليهفقرأ؟النحوعلمعنهأخذعَقَبات:يحيىبنزيد-8

الأمير.حاشيةمع،هشاملابن(اللبيب)مغني

)1(

)2(

فيالإسلاميةالمدارس؟677-2676/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

9380ص،اليمن

.256-1/255:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر
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الفقه.وأصولوالبيانوالمعانيوالصرفالنحوفيعالماًكان

بالتدريسفاشتغل،ذمارإلىعادثمبصنعاء،العلميةالمدرسةفيدزَس

الشمسية.المدرسهْلْي

ثورةفيالأحرارَوشارك،اليمنمنناحيةمنأكثرفيالفضاءَتوثَى

فيوسُجن،الدينحميديحيىالإماممقتلإلىادَتالتيهـ،ا367سنة

بتعِز،الشرعيةالهيئةفيعضواًوعُئن،سبيلُهاخليَثم،شهريننحوحَجَةَ

التي،ام629اهـ،382سنةثورةقامتحتىلصنعاء،محافظأعيّنثم

سنةبذمارومولدهفيها.قُتلمقَنْفكان،الملكيبالنظاماطاحت

اهـ)1(.25

وهي،نافعبقراءةالقراَنعليهجؤَدالحُودي:محمدبن-صالح9

اليمن.فيوالمتداولةالمشهورةالقراءة

إمامَكان،العلامةشيخنا":ففال،الترجمةصاحبُتلميذهلهترجم

وفيالقراءاتعلومفيمحققأعالمأوكان،منازعبلاعصرهفيالقزَاء

القرآنلإقراءانقطع.ذلكغيرفيمشاركةوله،والفقهالدينأصول

إلىالعصربعدمافترةفيذمارفيالشمسيةالمدرسةفينافعبقراءةالكريم

يذهباحيانأوكان.الديناصوللتدريسالصباحفترةوفي،الغروبقبل

القرانلقراءةالعلمطلبةبعضعليهفيتهبل،صنعاءإلىالسنينبعضفي

ناحيةمن(الأشول)بيتقريةإلىأحيانأويذهب،صنعاءجامعفيعليه

قلب.ظهرعنالقرآنأهلهابعضُيديهعلىفحفظ،القراَنلإقراءخُبان

سنةالقعدةذيفيذمارفيووفاتهاهـ،281سنةمولده

اهـ")2(.362

)1(

)2(

.093ص،اليمنفيالإسلاميةالمدارس

386ص،اليمنفيالإسلاميةالمدارس؟76-24765/:ومعاقلهالعلمهجر
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بنالرحمنعبدبنعليبناللهعبدبنالقادرعبد-01

ختمها،شيوخهعنوإجازاتهبمروياتهحافلةإجازةمنهلهالقادر:عبد

فيها:قالبابيات

الامَلِصَادِقِمُحِثمِنْهَدِئةًوالعَمَلِالإسْنَادِطَالِبَياإليكَ

وَلِيلِكُلِّذُخْراًفَكُنالمَعَادِخَيرَبِهَاإناللهِتَقْوَىالبَدْءِفيرَجْوَايَ

)عَلِي(وَنَجْل4ُمِفْضَالاتكَحُتاًيَمْلَؤُييوالإيْمَانُاَجَزْتُكَإنِّي

الجَلَلِالطَّثبَالْكَثيْرَسَمِعْنَافَقَدْرِوَايسكُمفيشَرْطاًاَشْرُطُوَلَسْتُ

الارلِفيقُلْنَاهُأورَوَيْنَاهُوَمَامَشَايِخَنَايَحْكِيمَطْلُوبَكُمِوَهَاكَ

عَلِيذَاتِكُلوَعَفَمْبصَبْرٍوَاعْمَلْبُغْيمَنَااَعْلامُفهُمْعَلَيْهِفَاحْرِصْ

الزَّلَلِمِنَوتَوْفيقٍالدنُوبِصَانِبِغُفْالدُعَاءِصِدْقُمِنْكُمُوَمَطْلَبِي

اشتغل،العربيةوعلوم،والحديثالعلومفيمحقَقعالِمٌ

كلفيوكان،العدلوزارةمنها؟حكوميةمناصبعِذَةَوتوئَى،بالتدريس

العهدينفياعتقل،العدللتحزَيهالناسعندومرضياًموفقاًاعماله

.والجمهوريالملكي

22الموافقهـ،ا326سنةالاَخرةجمادى23فيبصنعاء5مولد

.()1م8091سنةتموز

عليهفقرأ،النحوعلمعليهدرسالصًادق:احمدبنال!ه-عبد11

.عمرومسجدفي،بحرقعمربنلمحمد(الإعرابملحة)شرح

عملهجانبإلى،عمرومسجدفيبالتدريساشتغل،مشاركعالثم

حميديحيىبنأحمدللإمامزميلاًوكانذمار(.معارف)مديرالرسمي

تعزإلىذهبلمافإنهولهذا؟شهارةمدينةفيالعلمطلبائناءالدين

.-418919191/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر)1(
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.بجوارهواجلسه،وأكرمهبهرحَب،الإماملزيارة

.م6791هـ=ا387سنةوتوفي.م2918هـ=ا312سنةمولده

علمعليهدرسالشُوسنُوَة:محمدبنال!هعبدالعلامة-12

.هشاملابن(الندى)قَطْركتا!عليهفقرأ؟النحو

ذلك.عْير!يمشارك،والنحووالفرائضالفقهفيمحققعالم

المطهَرالإماممسجدفييُدزَسفكان،بالتدريسامرهبدايةفياشتغل

العلماءأوقافوكانت،العشاءينبينالشمسيةالمدرسةوفيصباحاَ،

.()1عمِّهبنيونظربنظرهوالمتعلمين

كتابفيعليهقرأ:الدينحميدقاسمبناحمدبنعلي-13

قضاءعلىعاملاًكانحينماوذلك،والبيانالمعانيعلمفي)المطؤَل(

عليه.ليدرسوقتاَلهيخصِّصوكان،ذمارمدينة

الحَيمة.أعمالثم،ذمارأعماليحيىالإمامولآَه،مشاركعالم

سنةالمحرم!يبصنعاءووفاته،هـتقريباَا313سنةمولده

هـ.ا993

فقهفيلاسيّما،كثيراَبهانتفع:الأكوعحسينبنعلي-والده41

النحوفيوالمختصرةالمطؤَلةالمتونبعضشروحعليهودرَس،السنَة

الفقه،فيالمصْثة()الدراريكتابعليهدرسفقد؟والأصولوالفقه

الوزير.إبراهيمبنمحمدللعلامة(الخلقعلىالحقو)إيثار

.)2(أسرتهعنالحديثعندترجمتهتقدَّمتوقد

)1(

)2(

.938ص،اليمنفيلإسلاميةاالمدارس

.131-101ص،لاكوع!آلأعلامتاريخ؟959-2940/:ومعاقلهالعلمهجر
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لهالطويلةمجالستهمنكثيراًاستفاد:الشًاميحسينبن-علي15

5أجازوقدلذمار.حاكماًكانحينماوذاك،العربيةوعلومالنحوفي

مقروءاته.بجميعوعامةخاصةإجازة

فيالتعفُقعلىحفَزنيمنأبرزمنوكان":الترجمةصاحبيقول

يقولقرانيةآيةأوالشعرمنبيتاًيذكرحينماكانانهوذلك؟النحوقراءة

كتاباًعليهقرأتُماأننيرغمكثيراً،يديهعلىفاستفدتُأعربها،:لي

."والمذاكرةالمجالسةسوى،بعينه

فيقويةمُشاركةوله،العربيةلاسيما،العلوممنكثيرفيمبرِّزعالم

وكانتللأخبار،راويةأديباًشاعراًوكان،والحديثالتفسيرعلمي

ارتحل.وأينماحلاينماوأدبعلممجالسَمجالسه

وتدريساًدرساًللعلمانقطعَأثه"ولو:الترجمةصاحبُتلميذُهقال

منأكثرفيوالحكمالقضاءتوثَىولكنه،اليمنفيعصرهأهلاعلمَلكان

."اليمنفيناحية

يومصباحبتعزوتوفياهـ،203سنةالقعدةذيفيبصنعاءولد

.(هـ)1ا372سنةالأولربيعشهرغرةالثلاثاء

منهله:ابراهيمبنالرحمنعبدبناْحمدبنمحمدبن-علي16

رحلاتإلىفيهااشاراهـ،293سنةالقعدةذيسابعتاريخهاإجازة

.البلدانمنوغيرها،وتركيةوالشاموالعراقمصرإلىالمُجَاز

العلوممنكثيرفيمحقَق"عالمٌ:الترجمةصاحبتلميذهقال

العهدفيبصنعاءالفتوىدارفيكاتباًحياتهبدايةفيعمل،الإسلامية

.32ه32-1/4:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر(1)
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الاستئنافديوانفيعفوًاًوكان.عَمرانفيالقضاءتوئَىثم،العثماني

عنينقطعفلمهذاومع،والجمهوريالملكيالعهدينفيطويلةلفترة

إلىيُقصدكانعجزولما،المهديقبةوفيصنعاءجامعلمحيالتدريس

".بيته

الإثنين4يومبصنعاءووفاتههـ،ا203سنةالفعدةذيفيمولده

.(1هـ)ا693سنةالاَخرةجمادى

محسنبنحسنبنيحيىبنحسنبنمحمدبنعلي-17

عليهفقرأ"والنحووالبيانوالمعانيالفقهأصولفيعليهدرس:الأكوع

الإعرابمُلحةعلىالفاكهيو)شرح،هشاملابن(الندى)قطركتاب

(.مالكابنلالفيةعقيلابنشرحعلىالخضريو)حاشية(،للحريري

.(المكنون)الجوهركتابعليهدرسوالبيانالمعانيوفي

والصرفوالنحووالأصولالفروعفيومبزَزمحققعالموهو

والفرائض.والبيانوالمعاني

ذمار،فيأولاًفدرس،اليمنفيعصرهعلماءأشهرعنالعلماخذ

للتدريسوتصدَّر،للدراسةعاماًعشرأربعةبهافأقام،شهارةإلىهاجرثم

معارفهمنينهلونالعلمطلبةعليهوأقبلبذمار،الشمسيةالمدرسةفي

كثيرةنواحٍمنالطلابمئاتعليهفتخرج،الفقهفيولاسيما،الواسعة

المدرسة.فيالحلقاتاكبرتدريسهحلقةوكانت.اليمنمن

.هـ)2(ا371سنةفيهاوتوفيهـ،ا303سنةذمارفيمولده

)1(

)2(

.629-2169/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

-12هص،الاكوعآلأعلامتاريخ؟4/1252:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

.387ص،لإسلاميةاالمدارس؟621
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والنحوالستةفقهفيعليهدَرَس:الديلميزَيْدبن-لُطْف18

(،المكنون)الجوهركتابعليهفقرأ،والبيانوالمعانيالفقهواصول

التفتازاني،الدينلسعدوشرحه،للقزويني(المفتاح)تلخيصوكتاب

الصنعاني،للأمير(السلامو)سبل(،عقيلابنعلىالخضريو)حاشية

أصولفيالكافلمتنو)شرح،الشوكانيللإمامالمضثة(و)الدراري

.بهرانلابن(الفقه

..،عنهللأخذكثيراًدروسهلازمتُ":الترجمةصاحبقال

لا.كثيراًبهفانتفعت

له.الفقهواصولوالبيانوالمعانيالنحوفيمحقق،جليلعالم

الوهابعبدوعلى،والدهعلىدرس.والحديثالتفسيرفيتامةمشاركة

وغيرهما.،الشماحيمحمدابن

حياته،معظمالعصرينبينالشمسيةالمدرسةفيللتدريستفزَغ

أولفيمولده.التدريسإلىعادثمالقضاء،فيهاتولَىقصيرةفترةعدا

سنةشوال18الثلاثاءيومبذماروتوفياهـ،321سنةالمحرم

.(1)م9891سنةأيار3الموافقهـ،9041

الخطيبالعلاَمة،الضريرالشيخالبَيْحاشي:سالمبن-محمد91

منبعضاًعليهفقرا،دروسهيحضروكان،عَدَنعلماءمنوهو،الشاعر

تيمية0ابنلإسلامالشيخ(الفتاوى)مجموعكتاب

وبه،النحوعلمفيعليهأخذ:الأكوععليبنمحمدأخوه-02

كثيراً.استفاد

.93.ص،اليمنفيالإسلاميةالمدارس(1)
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أخيوبينبينيقويةالعلاقة"كانت:الترجمةصاحبعنهويقول

واالأكبرأخوهتوفيحتىذلكعلىوبقي.وتلميذأ"اخأمحمدالقاضي

واحترامبأدب،لأستاذواالشيخومعاملة،لاكبرالأخامعاملةيعامله،شيخه

الحسنأبياليمنلسانعنكتابتأليفعنأحجمإنهحتى؟وإجلال

بالهمْداني،ألصقُمحمداًالقاضيوشيخهأخاهأنيرىلأنه؟الهمْداني

لقبعليهاطلِقَحتى،والمخطوطةالمنشورةومعارفهبتراثهوادرى

الهمْداني.علموارثاو،الصغيرالهمْداني

وانظر.المترجَمأسرةعنالحديثعندمختصرأعنهالكلامتقذَم

.(1)الكتابآخرالملحقاتفيبخطهترجمته

معهدفيالنحوعلمعليهدرسوظَبي:ناجيبنمحمد-21

علىعقيلابنشرحعلىالخضري)حاشيةعليهفقرأ،إلثمدينةفيالحَزْر

.(مالكابنألفية

بالتدريساشتغل.العربيةعلومفيقويةمشاركةله،الفقهفيعالم

العهدفيوعُيِّن،جرافةمعهدفيوكذلك،إبمدينةفيالحزرمعهدفي

.إبلواءفيمفتيأالجمهوري

الإثنينيومفيهاووفاتههـ،ا432سنةصفرفيإبفيمولده

هـ.ا414سنةالأولىجمادى3

.-2087873/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر(1)
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الأئمةعهدفيالسياسية-مناشطه5

توسيعفيكبيرأثرلهاكانعلميةبيئةفيونشا،اليافعالفتىشحث

وتعليمه؟تعثمهفيتقليدياًيكنولم،الحياةامورفيوعيهوزيادة،مداركه

منالأوليةالعلوموزملائهبتعليمهيكتفونلافضلاءُ،شيوخلهكانفقد

بُغضَطلابهمنفوسفييغرسونكانوابل،ذلكوغيروعربيةوحديثفقه

عامةعلىوأعوانهالإمامظلممنيقعماإلىوينئهونهم،والظالمينالظلم

الرعية.

يبيِّنكانالذي،العيْزريمحمدبناللهعبدالقاضي:هؤلاءومن

وما،العامةالمجالسفيتلميحاًاو،بهميثقلمنتصريحاًالإمامظلم

اثارهالكن،الأمربدايةفيالجدمأخذتُؤْخَذالعَيْزريانتقاداتكانت

حركةفيتمثَّل،واقعكيانإلىتبلورتحتى،طلابهنفوسفيماثلةبقيت

اَخر.نظاموقيام،الإمامحكمإسقاطإلىسنواتبعدَأدَتْقويةمعارضةٍ

مدىيلمسُ()1(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجرفيلترجمتهوالمطالع

عليه.الرعيةونقمةيحيىالإمامظلمبيانفيتأثيره

منشطلهكانالذي،بهرانالدينسعدبنثابت:أيضاًومنهم

افرجثم،الوقتلبعضفاعتقله،يحيىالإمامسياسةضدوطنيسياسي

حكومتهمفيالاْحرارمعنشاطهزاديحيىالإمامقُتلولما.عنه

هذهأخفقتلمّاثم،الوزيرأحمدبناللهعبدالإمامبزعامةالدستورية

منمعبهرانسجن،الحكمَالدينحميدأحمدالإمامواستعاد،الحكومة

.15-3694180/:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر(1)
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.()1سبيلهأُخليثم،الأحرارمنسُجن

،تغييرهإلىويسعى،الظلمَيأبىأبيّا،حرّاًالترجمةصاحبُوينشأ

فيجانبهإلىالبقاءفاَثر،حركتهقئدالمسن5بوالدالشديدارتباطَهلكنَّ

حيثهـ؟ا363سنةاللهتوفاهأنإلى،وخدمتهرعايتهعلىللقيامذمار

الشاعر:بقولمتمثِّلاَ،الأحرارمعالجادّالعملفيمكانهأخذَ

تُنَقِّريأنْشئتِماونقّريواصفريفبيضيالجَوُّلكِخَلا

وفاةبسببإبمدينةمنمحمدالقاضيالاكبرُأخوهوجاء

العملبدأوهناك،إبمدينةإلىمعاًعادا،العزاءمنفرغاولمّا،والدهما

سنةصنعاءإلىذهبَقدذلكقبلوكان.الوطنيةالحركةفيالجاد

.والتشاورللتنسيقفيهاالأحراربعضمعواجتمع،م4391هـ،ا362

عملاًيكنلم،الترجمةصاحبيقولكما،الأحرارعملأنورغم

القضايابعضبحثفيهايتئمُسريةلقاءاتٌتُعقَدُكانتأئهإلآَ،منظماًحزبيأ

فعلُهيجبماعلىوالاتفاق،اليمنأبناءتهتمُالتيالقائمةوالمشكلات

عليه.الواقعَيْنوالجوْرالظلممناليمنيالشعبلتخليص

بعضهم،ورجالاتهاليمناعلاممنكثيرلوائهمتحتانضوىوقد

يحيىبنالرحمنعبدالقاضيمثل؟يحيىبالإماموثيقارتباطلهكانممن

يحيىبنأحمدالإمامفاعتقله،الأحرارأوائلمنكانففد،الإرياني

الشرعيةالهيئةفيعضواًوعئنه،عنهأفرجثم،سنواتبضعالدينحميد

بحذرولكن،بالأحرارالإريانيصلةتنقطعلمذلكمعولكن،تعزفي

)2(ير"ص

ولحسم.

)1(

)2(

.1/123:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

.1/69:السابقالمصدر
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عيناًليكون،الأحرارصفوففياندسَّقدالناسمننفراَأنإلا

بنمحمدبنمحمد:هؤلاءومن؟إليهوتحزُكاتهماخبارَهمينقل،للإمام

هـ،1367سنةللأحرارالأولىالثورةإلىانضمالذي،الوزيراللهعبد

كانالأمرحقيقةفيلكنه،الوزيرأحمدبناللهعبدالإمامبزعامةم4891

معهحدثتواقعةإلىالترجمةصاحبواشار،الأحرارعلىللإمامعيناَ

ذإأحمد؟الإمامسيفمنالرجلهذايسلملمذلكومع.الأمرهذافي

هـ)1(.1367سنةقتله

مخلافشيخ،المصريأحمدبنصلاحالشيخايضاً:ومنهم

آخرفيظهرولكنهخيراً،بهاظنكنت:الترجمةصاحبيفول.عنس

إبراهيم.بنعليبنحسنذماروعاملهوللأحرارعدواًكانانهالأمر

للأحرار.خيانتهكانتكيفقليلبعدوسيبيهن

العربيالعالمينفيالأحرارخبراتمنتستفيدالحركةوكانت

الفُضيلالجزائريالإسلاميالمصلجالكبيرالمجاهدمثل؟والإسلامي

،عهدهوولييحيىالإمامنصجفيجهداًيألولاكان)الذي،الورتلاني

تجاريلعملاليمنإلىقدمقدوكان،(صادقةاستجابةمنهمايجدلملكنه

حكمنظاملتقويضوذلك،الباطنفيالأحرارولمساعدة،الظاهرفي

الداخلفيجهودهمونشَقالأحرار،صفوففوخَد.يحيىالإمام

صفوففيوتأثيراًسماعاًوصوتهم،نفوذاًكلمتهمفازدادت،والخارج

.)2(اليمنابناء

غايةفيبمهمةفتكفل،الشبابحماسةُالترجمةصاحبَوأخذت

)1(

)2(

.1/012:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

.1/033:السابقالمصدر
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وتوزيع،ذماربلادفيالقبائلبعضبمشايخالاتصالوهي،الحْطورة

يعرفونلاالتيالوطنيةبالقضيةوتبصيرهم،عليهمالأحرارمنشورات

عنهاشيئاَ.

كمشايخ؟المشايخببعضأتصلكنت:الأمرهذافيويقول

مخلافشيخ،المقدشيأحمدبنمحمدالشيخراسهموعلى،المقادشة

بنيحيىبنمحمدالقاضيومعي،الأقدامعلىمشياَإليهوذهبتُ،اسْبِيل

محمدبالشيخومررنا.)حَوَرْوَر(قريةفيدارهفيونزلتُ،العنسيمحسن

الأتلا.مخلافمنالجَرَشةقريةفيالصوفي

انفاً.ذكرهسبقالذي،المصريأحمدبنصلاحبالشيخاتصلكما

أحمدالإمامالعهدوليئَلزيارةتعزإلىسيذهبأنهأخبرنيلما:فيهويقول

بعضومنمنهوطلبتُ،إبفيأخيإلىرسالةكتبتُ،الدينحميد

بنحسنالشيخفقابله،نشاطهمعلىيُطلعوهأنإبفيالأحرارالمشايخ

كانفما،منهاصورةوأعطاه،العملخُطَةعلىوأطلعه،الدعيسمحمد

لاعتقالبيدهحُجةًوكانت،العهدلوليئَسثمهاأنْإلأَالمصريصلاخمن

ضمنمننفسهالترجمةصاحبوكانونواحيها،إبفيالأحرار

...المعتقلين

بهقامعماالتفصيلمنبشيءالحديثإلىمنساقأهناوأجدني

متاعبمنعليهذلكجرَّهوما،الأحرارمعأعمالمنالترجمةصاحب

البابهذافيوأنقل.عديدةسنواتوطنهمنوهجرةوعذابوسجن

المختلفة،كتبهفيدؤَنهماإلىإضافة،اللهحفظهمنهسمعتهممابعضأ

.()1(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجروأهمها

-31544/،2،7292/1116/:المثالسبيلعلىانظر)1(

ذلك.
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فيهكانالعملهذا"إنَ:الأحرارمعالعملفينشاطهعنيقول

ونقيَّدأهلنا،عنونُبعَدسنُسجنأننانتصورنكنلملأنناكبير؟حْطر

اقدامنا.فيوالقيودأعناقنافيالاغلالوتُوصْع

الإمامعهدفيالاولىالمرة؟مرتينالسجنإلىالأمربيواذَى

إلىراجعاًفعدتُ،صنعاءفيوأنااحبسانالمفروضمنوكان،يحيى

قاسمبنأحمدبنعليذمارعاملإلىبرقيةيحىالإمامفبعثذمار،

وصولَباعتقاليالمكلّفونالعسكروانتظر،عليَّليقبضالدينحميد

نصفأوشهركلنقلسيارةتأتيكانتحيث؟اركبهاكنتالتيالسيارة

الوقت،منكمأدريلاالمدينةخارجالعسكرفانتظر،صنعاءمنشهر

ساعةنصفبعدجاءتثم،تحضرلمالسيارةأنالعاملليخبرواورجحوا

أيضاًوفيها،ومنشوراتأوراقوفيها،حقيبتيمعيوحملتونزلتُ

بقدومي،العاملَفأبلغوا،الأحرارمنإبفيمَنْإلىلأرسلهاوثائق

القاضيوهو،الجيراناحدنتهنيقدوكان،بالبيتواحاطاجنديانفجاء

عني،يبحثونالعسكربعضبيتناحولبأنَّ،العَنْسيأحمدبناحمد

المهمة،الاوراقفيهاالتيالحقيبةَأخذت،ذلكعلمتُانوبمجزَد

الجنديانوقرع،فيهووضعتها،مرتفعوهوالسطجاعلىإلىوصعدتُ

حذاء،قدميفيوليس،الرأسحاسرثوبيفيفنزلتمنزلنا،باب

هـ،ا363سنةشوال28فيذلكوكان،السجنإلىالجنديانوساقني

تفريباً.اسبوعيننحوذمارسجنفيوبقيت

بلديتهارئيسَذمارعاملارسلاعتقاليمنالثانياليوموفي

ولاسيما،البيتوفتشوافجاؤوا،العلماءبعضومعهعبادعليبنحمود

كذلك.معيأنهظنوهمماشيئاًيجدوافلم،الكتبخزانة

هناكوكانتشيئاً،معهنجدلمإننا:الإمامإلىذمارعاملوكتب
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إلىامرأتيأرسلتْها،المطلوبةهيليستملابسيبعضفيهاأخرىحقيبةٌ

أخذها،منفأرسل،بهاذمارعاملفبُفَغ،لبيتناالملاصقالجيرانأحدبيت

فلم5فعالجو،ارقامذوقفلوعليهاعليهابالعثوريعلمهللإماموابرق

فكتبوا،عاديةوأوراقاًقميصأفيهافوجدوا،جهدبعدإلافتحهيستطيعوا

منتواطؤهذاأنيحيىالإمامفظنَّ،شيءالحقيبةفييوجدلابأئه:للإمام

بسببي،بعزلهفأمر)،الدينحميد)بيتأسرتهمنأنهمعذمار،عامل

وهذَد،إبراهيمبنعليبنحسناسمهلذمارعاملاًاَخرالإماموأرسل

تعطيناأو،زوجتهسنقيِّد:لهوقال،بالحبسزوجتياباأحمدعمي

.الأوراق

بنقلييحيىالإمامامرأيامعشرةمنأكثرذمارسجنفيبقائيبعد

لاالحارسانوكان،أيامثلاثةلمدةوراكباًماشياًجنديينمعصنعاءإلى

فييُودعانيفكانا،فيهانبيتالتيالمراكزفيمعهمابقائيعلىيطمعنان

ذلكسجنمديرمنتعهُّداًويأخذان،عهدتهفيبأننيالمركزسجن

كان،صنعاءخارجمُتنزَّهوهي،الروضةإلىخرجناصنعاءومن،المركز

.وأيلولوآبتموزفيالخريفايامفيهايفيمالإمام

هل:وجهيفيصارخاًليقال،يحيىالإماميديبينمثلتولمَا

لي:قالثم!اللّهحكمهذا!يهوداً؟تشتونهل؟نصارى()تريدونتشتون

صغيرَرآنيلماوذلك؟الحليبعلىخبيث)الضَّرع(البِزّعلىنَزْغَةإنك

الزعيمدعاماوهو،الأحرارمعيشتركأنمثليمنيُنتظرلا،السن

المعتقلينالأحرارمعوسيقاعتقلالذي-حسانمحمدالشيخالصوفي

إلى-اعتقاليسببعنوسألنيرجليعلىوالقيدراَنيلمَّا،حَجَةإلى

مستشهداً:القول

أجمعيناالنَّاسِعندَمغفورٌالعشرينايبلغِلممَنْوذنبُ
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،قصرهمنقريبوهو،الروضةسجنفيبسجنيالإمامامربعدها

صَبْرة،السلامعبدهما؟الأحرارالزملاءمنائنانإليهسبقنيقدوكان

أياماً،هناكوبقينامعهما،حُبستُاللذان،السياغياحمدبنومحمد

بالأحرارليلحقعدنإلىالفراريحيىالإمامابنإسماعيلحاولولما

إلىبنقليوأمر،الأمرلهذاالإمامقيامةقامت،والدهلسياسةالمناوئين

فيهفمكثت.القديمالقصربغمدانسُفَيالذيغَمْدانقصرحَبْس!

صالح،واخوهالقوسيناجيبناللهعبدايضاًالشيخفيهوكان.اسبوعاً

بنمحمدالشيخفراربسببقبليالمعتفلون،البخيتيعليبنوناصر

سجنإلىاستدعيتثم.هناكبالأحرارولحاقهعدنإلىالقوسيناجي

فحوَّلها،العثمانيةالدولةعهدفيللصناعةمدرسةكان)الذيالصنايع

وهم،الأحرارمنإليهسبقنيمَنْإلىفانضممت،(سجنإلىيحمىالإمام

محمدجازموالشيخ،صبرةالسلاموعبد،الثلاثةالسياغونالإخوة

.الحِرْوي

حديديةبسلسلةالاخرارمنمعيومنطُوقتُالسجنهذاوفي

غلاظالإمامحرسمنجنودستةبحراستناكُففكمارقابنا،حول

علىصنعاءشوارعبناطافواالصنايعسجنمناخرجناوحينما،القلوب

الإمامبمناوأةيفكرمَنْولإرهاب،الناسلإخافةصنعاءاهلمنمشهد

محمودمحمداليمنشاعروصفهمانحوعلى،المصيرذلكسيلاقيبأنه

الآتية.الشهيرةقصيدتهفيالزبيري

منافردٍكلِّومتاعُ،الأنعامسَوْقَالعُتاةالقساةالجنودساقناثم

إلىصنعاءمنالأولىالمرحلةالأقدامعلىومشينا،كتفهعلىيحمله

مسافةمشيناالثالثاليوموفيمَعْبَر،إلىالثانياليومفيومنها،وِعْلان

عليناشفقتهنطلبيحيىالإمامإلىبرقيةفأرسلنا،المشيعنعجَزناحتى
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يلي:بماعلينافأجاب،سيارةايبركوبلناوالسماح،العذاببتخفيف

منإليهالشيطانُساقكمعفَاأغناكمكانما،ورفاقهصبرةإلىالإمام"من

طالب!أبيبنعليالإمامعهدمنذتعرفهالمالتي،اليمنعلىنعمتناإنكار

منعليهلتركبوا()1عسلان)موتر)أمرناوقد؟تريدونومَنْ؟تريدونوماذا

."يريمإلىمَعبَر

فيبقيناحيث،إبمدينةإلىالأقدامعلىيريممنالسيرواصلناثم

بإلواءحاكميحيىالإمامابنالحسنالأميرأمرثم،أيامعدةسجنها

القاضيمعناوكان،تعزإلىلنقلناأخرىحديديةبسلسلةأعناقنابتطويق

محمدبنحسنوالشيخ،المعلميأحمدوالقاضي،الإريانيالرحمنعبد

الاربعةهؤلاءفأركبوا،راججقايدبناللطيفعبدوالنقيب،الدعيس

حرسمنومجموعةالفقيهعليبنعليالنقيبحراسةتحتالحميرفوق

بلدةإلىورُكباناًمُشاةًجميعاًومشينا،يحيىالإمامابنأحمدالعهدولي

إلىالحرسمععليهافركبنا،نقلسيارةتنتظرناكانتحيث،السَّئاني

البضائع،سيارةأوالقُمامةبسيارةأشبهوكانت،السئانيإلىومنها،تعز

فيهنحنمالشدة،ركوبهاعندعظيمينوفرحبراحةشعرنافقدذلكومع

.وإنهاكتعبمن

فيهاوقطعنا،أيامثمانيةدامتالتيالشاقةالرحلةهذهتخلَوقد

نامنالاحديُسمحفلم"والاَلامالماشيمنضروبٌ،مترأكيلو)025(

احتاجإذاوكنا.الحاجةلقضاءالبرازإلىليذهبمحنقهمنالغلعنهيفك

كما.حاجتهقضاءمنيتمكَنحتىمعهزملاؤهيجلسذلكإلىمناأحد

يشتدحينماوكنا،اعناقنافيوالأغلال،بعضجوارإلىبعضناننامكنا

منالوحيدوهو،صنعاءتجاراحد:وعسلان،للبضاعةنقلسيارةالموتر:)1(

بتحركه.يعلمكانالإمامفانولهذ!الموتر؟هذايملككانالذيالتجار
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حزَاسُنامنافيَسْخَرُ،بناحلَّماإليهونشكو،اللهإلىبالدعاءنجاربناالألم

فيعليناعالةًهذامعوكانوا.الدعاءينفعكمولالجادعاءلنا:قائلين

يتحمَّلوكان،الحِرْويجازموهو-رفاقنااحدجعلممَّا،والطعامالنفقة

سنداًلهنكتبأنمتايطلبَأن-الرحلةنففاتتكاليفمنالأوفرالقسط

استدعتهمابقدرالمشؤومةالرحلةتلكخلالعليناانفقبأنهوإشعاراً

نقول":كتبماونصُّ،السياغياحمدبنمحمدالكتابةفتولى،الضرورة

بنجازمالشيخوامرنا،صنعاءمنخرجناإنَا:-أسماءناالواضعيننحن-

وجودلعدملازمكلوتسليم،الطريقفيعليناينفقانالحِرْويمحمد

سَنَدٌوهذا،لازمكلوكفانا،الإنفاقالمذكورتوئَىوقدبأيدينا،شيء

واشهدوا."...السّدسوهو،عليهماتسليممناواحدكلوعلى،بيده

لهم.المرافقينالحرسذلكعلى

هوالتعهّدهذاكتابةمنالغرضوكان:الترجمةصاحبيقول

قبلُمنمعرفةبيننايكنلموأنَّه،جمعناالقدرانالحرَّاسهؤلاءإشعار

بيننا.تعاونبوجودالإماميبفغوالاحتى

فيوالاشمئزازوالغضبالسخطمشاعرالحادثةهذهاْثارتوقد

العسيرةالرحلةهذهووصف،يحيىالإمامعلىقاطبةالناسصفوف

فيها:جاءطويلةقصيدةفيالزبيريمحمودمحمداليمنشاعرُالشاقة

ويخشاهُالطاغيبهيضيقُحقّأبهميطمِسونصنعاءَحَوْلَبهمطافوا

مَراهُالناسَيهولُالحَديدِمِنَسلسلةٍضِمْنَجميعاًوطؤَقوهم

بلواهُيومَبزادٍيستعدّواانمُعَذِّبُهُميَسْمَجْولمجياعاً،سِيقوا

تاهواأَمْرِهِممِنْخِزيةاتواإذازبانيةٌجُنْدٌخلفِهممِنْوسارَ

ضحَاياهُيَسْتَجْدِيراحَمَنْلُؤمَياماَكلَهُمالأسرىمِنَيَسْتَمْنِحُونَ

المهمين،المعتقلينبنقلاهـأمروا364سنةالمحرماوائلوفي
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حخة.وقاهرةنافعسجنإلىتعزمدينةمن،سجيناًخمسينوكانوا

سوىالكتببإدخالالأمرأولفيلنايُسمجلمالسجنوفي

استثمرنابعد،فيماالكتببإدخاللناسمحواولمَّا،فقطالمصاحف

الخضري)حاشيةمحمدأخيعلىفدرست،والمذاكرةالدرسفيالوقتَ

كتابمعيكانكماالنحو،في(مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرحعلى

منيُمليمناكلوكان.فيهاقرأالنوويللإمام(الصالحين)رياض

ويكتبيراجعوهذا،يكتبفهذا؟ويستذكرهاالاَخرينعلىمحفوظاته

حصيلةمنالانإلىمعيموجوداًبعضُهايزالولا،كثيرةقُصاصاتفي

العلميةوالمناقشاتالدعاءفييستثمرالوقتجُلفكان؟السجن

والسياسية.

تنتهيقد،كلاميةمشادَّاتالسجناءبعضمعتحدُثُكانتكما

الأملبابفإنهذاومع،النفوسفيلضيقٍبالأيديبالاشتباكاحياناً

اثرالصحيحةغيرللإشاعاتكانفقد؟مفتوحاًكانالسجنمنبخروجنا

نُسَرُّفكنا؟السجنمنالخلاصبقربالسجناءلدىالأملإحياءفيكبير

قيل:وكما!اربعةأوأسابيعثلاثةأولأسبوعينوتستمر،إشاعةبأي

رَغْدازَمَناًبِهَاعِشْنافَقَدوإلاَّالمُنَىأَحْسَنَيمُنْتَصْدُقْإنْمُنًى

عني،افرجثم،سنتينمنقريباًأنافجلست،متفاوتةمُدداًوجلسنا

فيمعاًوكنااهـ،366سنةإلىسجيناًمحمدالقاضيأخيظلبينما

الجمعيةرئيسَكانلأنه؟للمعارضةالمحزَكهوأنهيرونوكانوا،السجن

.إبفي

أراجعهتعزفيالعهدوليِّإلىذهبتحَجًةسجنمنخروجيوبعد

منَّحتى،نفسهالإماملمراجعةصنعاءإلىذهبتثم،أخيعنالإفراجفي
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،الإمامقُتلَثم،شهوربضعةطليقأوبقيهـ،1366سنةبالإفراجعليهالله

فيوأخيأناسُجنتُوعندها،طويلةقصةفيالدستوريةالثورةوقامت

قرابةسجنتُوأنا،سنينسبعالسجنفيهوفمكثاحمد،الإمامعهد

محمودمحمدالشهيداليمنشاعرقولنتمثلَونحنوخرجنا،سنينثلاث

:نعمانمحمداحمدالأستاذزميلهمععدنإلىفزَحينما،الزبيري

غَابِهَاالا!سْدُمِنْتَخْرُجُكَمَاالأنُوفِشُئمَالسِّجْنِمِنَخَرَجْنَا

مُنْهَكاًخرجتلمَامنهفخرجت،نزلائهصحةفياثرالسجنانإلآَ

التغذية.سوءبسببمسوداًوجهيمنالأيمنالجانبكانفقد،ومتعبأ

العنسي،قاسمبناحمدالقاضيانَالسجنمنخروجيسببوكان

لهوسمج،تعزإلىسراحهإطلاقبعدذهب،السجنفيالزملاءاحد

المساجين،منبعينهمأشخاصعنفسأله،يديهبينبالمثولاحمدالإمام

فيهوولاالأحياء،فيمحسوباًليسهذا:لهفقال،ضمنهممنكنت

لإطلا!تىحجةنائبإلىالإماممنبرقيةفجاءتمعدود،الأموات

للسلامحخةفيالإمامنائبإلىوذهبتُ،السجنمنفخرجت،سراحي

فأذن،حجةقاهرةسجنفيأخيبزيارةليبالسماحمنهوللاسسّذانعليه

لتوديعي،اصطفُّواالذينالسجناءمنمعهمَنْوعلىأخيعلىفسثمت،لي

البردتى،مديرطاهرمحمدالأخعندليلةوبتُّ،وودَعتهمعليهمفسثمت

تعز.إلىومنها،ذمارإلىصنعاءومن،صنعاءإلىالسفروواصلتُ

فورإليهأذهبلملأننيشديداً؟غضبأالإمامعليئَغضبوقد

والمثولإليهبالدخوللييسمحأنيقبلولم،مباشرةالسجنمنخروجي

منبالخروجأفكرجعلنيالذيوهذا،طويلةمدةالعطفأو،يديهبين

اليمن.

رحمهالشاميالرحمنعبدبنمحمدمثل؟الأصدقاءبعضوكان
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عدنإلىبالسفرليللسماحالإماملدىحثيثاًسعياًسعىفد)1(الله

أحد،محسنصالجالأخليرتَبثم،عدنإلىفذهبت،!وافق،للعلاج

وأجريت،أرتيريةعاصمةاسمرةإلىللذهابطريقةأحمدالإمامرجال

ذللث؟لزوملهايكنلماليسرىالكليةمنأحجارإزالةعمليةهناكلي

جاءلائه!عمليةليستجرىأنهفرحتلكنني،الدواءبفعلفتتتقدلأنها

فيلهأجريتالذي،يعقوبأحمدمصطفىاسمهأسمرةمنشخص

العمليةليعملوقد،كليتهمنالأحجارلإزالةجراحيةعمليةاسمرة

جِراحة.دونعلاجهابالإمكانوكان.كثيراًمنهافتعبتُ،إيطاليجزاح

نشاطوبدافيها،البقاءواَثرتُ،عدنإلىرجعتذلكوبعد

بيتاًانتقلتلهفاستأجروا(،اليمني)الاتحادبتأسيسجديدمنالأحرار

بنإسماعيلثم،مياساللهعبدبنحسنعندذلكقبلاقيموكنت،إليه

.ذمارتجارمنوكلاهما،سلامةمحمد

ابناءبعضالمساءفيأدزَسكنتالاتحادمبنىفيبقائيوخلال

)هرمانالمسترعدنفيالأمريكيالقنصلأنكماالأحرار،التجار

أحدالزندانيحمودبنعزيؤ)3(الحاجمنطلبإيلتس()2(،فردريك

)1(

)2(

)3(

.1/328:(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجرفيمترجم

فيمهمبدورقاموقد،الساداتأنورعهدفيالقاهرةفيلبلادهسفيراَأصبج

.واليهودالساداتأنوربينديفيدكامباتفاق

وعبدالواحدعبد:ابنيهإرسالعلىبالموافقةلهإقناعيبهعلاقتيأثمرت

رئيسأوكان،الواحدعبدفتخرج،مصرفيللدراسةمحمودأخيهوابن،المجيد

لجامعةرئيسالمجيدوعبد،أهليةجامعةرئي!الا!وهو،صنعاءلجامعة

وتم،مطفَروأخيهالإريانيالكريمعبدالدكتورإرسالمنتمكنتُكما.لإيمانا

مثلمصر؟إلىعدنمنالمرسلةبالبعثةالطلابمنعددإلحاقطريقيعن

وكلهم-،الوشليطهومحمد،سلامةاللّهعبدومحمد،الشجنيأحمدالسفير
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كتابةًاليمانيةاللهجةيعلّمهمَنعلىيدئَهانعدنفيالمغتربينوكلاء

منزهيدٍأجرٍمقابلفواففتُوُد،منبيننالما،اسميلهفذكرونطقاً،

ضاَلته.رغمكثيراًمنهواستفدت،انااقترحتهالمال

)فتاةجريدةفيمستعارباسممقالاتأكتبعَدَنفيكنتُكما

)الفضول(جريدةفيوكذلك،لقمانعليمحمدلصاحبها(الجزيرة

.لأحراراباسمالناطقةنعمانالوهابعبداللهعبدلصاحبها

بعدمصرإلىالسفرفيرغبتيمُبْدياًالزبيريالأستاذإلىكتبتثم

فكان،عدنحرِّمنشديداًتعباًتعبأنوبعد،ذمارمنمحمدابنيقدوم

وغيرهاوسوريةمصربينماالوطنخارجالطويلةالرحلةوبدات،هذالي

.البلادمن

للإشرافسوريةإلىرحلتثم،سنواتثلاثالقاهرةفيومكثتُ

حسابعلىفيهاللدراسةدمشقإلىجاؤواالذينالطلابمنعددعلى

.القاهرةإلىعدتثم،السوريةالحكومة

القاضيبأخيالتقيتوهنالكاهـ،378سنةللحجذهبتثم

إلىبهماوعدتُ،وابنتياهليمعهوأحضر،للحجحضرالذي،محمد

فيها.للاستقرارم9691سنةاليمنإلىرجعتحتىفسكنتها،القاهرة

منعودتهطريقفيسعيدبورمنالدينحميدأحمدالإماممرَّولفَا

فيالمقيميناليمنأعيانمنعددمعالباخرةفيقابلته،اليمنإلىإيطالية

اهـ،386سنةإليهافعدتُ،اليمنإلىللرجوعفدعاني،القاهرة

له:فقلت؟هربتلماذا:ليوقال،وحَفَاوةبودَّفاستقبلني،ام069

أملبارقةأولفتةمنكأرَلماليمنمنخروجيبعدلأني؟منكحْوفاً

وغيرهم.،الدعيسسعيدأحمدوعلي،ذمارمن

05



للمفوضيةسكرتيراًاولَبتعيينيفأمر.العودةعلىتشجعنيوكلاء

موسكو.فياليمنية

سنةأيلول26فيالملكيةعلىالجمهوريةالثورةقامتثم

."ثانيةقصةوهذه،م6291
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الجمهوريالعهدفيالسياسية-مناشطه6

بنجاحهمالثورةقادةلتهنئةصنعاءإلىذهبتُالثورةقيام"بعد

درجةإلىترقَّيتُأنبعدموسكوإلىعدتثم.الملكيالعهدوزوال

فييخلُفنيمنجاءثم،قصيرةلفترةعمليفيوبقيت،مفوَضوزير

مستشاراًأكونأنإليوعُهد،صنعاءإلىفرجعت،المجالهذافيالعمل

سنةأوائلأو،ام639سنةأواخرفيبالقاهرةاليمنسفارةفيثقافياً

مشكلاتبسبب،العملأجالملكنني،قصيرةفترةفاشتغلتُ،م6491

القراءةعلىعاكفاً،القاهرةفيبيتيفيفانقطعت،ومتاعبهمالطلاب

بلقاءاتوانشغلت(،اليمانية)الأمثالكتابيتأليففأكملت،والكتابة

ثم،المصريةالكتبدارإلىوالترذُد،العلميةوالزياراتالأصحاب

اليمن.إلىرجعت

وعُيِّنت،الخارجيةوزارةفيعملتم6591اْو،م6491سنةوفي

الخارجية.لوزيرثانياًنائباً

نابعدإلاعملايفيأستقرولم،متجولاًسفيراًعُيهنتذلكوبعد

فيذاكإذوكنتُ،م6791سنةفلسطينبفيةواحتلالالطامةالنكبةوقعت

وعلماؤهمكبراؤهم:اليمنأعيانبعضايضاًفيهاوكان،مصر

كانالذي،الإريانيالرحمنعبدالقاضيمفدمتهموفي،وضباطهم

،العَمْريحسنوالفريق،نعمانمحمداحمدوالأستاذ،منزلهفيسجيناَ

الهزيمةوبعد.السجونفيالناصرعبدجمالبهمزجَمفَن،وغيرهم

ورضيَهُ،الإريانيالرحمنعبدالقاضيرأسهموعلى،صنعاءإلىرجعوا

قبلقتلهيريدونوكانوا،اليمنخارجوكان،ال!لأَلوعُزِل،رئيساًالناس
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وحريصأالدماء،سفكعدمعلىحريصاًكانالإريانيلكن،خروجه

عليه،الانقلابوتثمَ،العراقليزوريخرج5دعو:فقال،بقائهعلىأيصْاً

رجعولما،يسكنهبيتاًوأعطوهمصرإلىانتقلثم،فترةالعراقفيوبقي

،الأعيانمنمصرفيكانواممنكثيرمعهرجعاليمنإلىالإريانيالقاضي

الفريقوزاراتإحدىفيللإعلاموزيراًفعُيّنتُ،م6891عامبهلحقتُثم

."م9691سنةالحكومةاستقالتانإلى،العَمْريحسن

الفاضيعليهعرضثم:الكتبودورللَاتارالعامةالهيئة

فيسفيرأتعيينهيتمأنعلى،السياسيالسلكفيللعملالعودةالإرياني

تشزُد،"كفاية:لهوقال،الترجمةصاحبإليهفاعتذر،الدولإحدى

تهتممؤسسةنوجدأنواريد،اليمنفيأبفىأناريد،تغزُبوكفاية

.والاَثار"بالكتبالمخطوطاتعلىبالحفاظ

تأسيسقرارصدرحتى،الأمرلهذاالعملوبدأتُ":الشيخيقول

فيوبقيت،الكتبودورللاَثارالعامةالهيئةسميتثمالاَثار،مصلحة

عامأواخرإلىام969عامربيعشهرمنوتحديداً،سنة21رئاستها

يأتيلاحتى،الجمهوريةبرئاسةمرتبطةتكونَأنواقترحتُ،ام099

،الاَنيحدثكماوالإهمالللضياعفيتعزَض،تراثناقيمةيجهلمنعليها

الاماممكتبةفيهاجمعتالتيالغربيةالمكتبةمنمخطوطا14ًفُقِدفقد

احمد.الإماموابنهالدينحميديحيى

والكتابة،للقراءةتفزَغتنفسيإلىالمُحبَّبالعملهذاخلالوفي

تأليف.منبهقمتُبماالمتعلقةالمخطوطاتعلىلاطغوا

تنعقدالتيالآثارمؤتمراتحضورإلىادعىعمليبحكموكنت

فكان؟ودوائرهاالآثاربرؤساءصلتيوتوثقت،العربيةالدولبعضفي

بدولةالعينمدينةفيعُقدالذي،السادسالمؤتمرهوأحضرهمؤتمراول
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الدائمةاللجنةاجتماعذلكبعدوحضرت،المتحدةالعربيةالإمارات

يونسهونصرانيئٌفلسطينيٌّهناكالاَثارمسؤولَوكان،الأردنفيللآثار

مشاريعومنالعربيةالأوضاعمنيسخر،البادرةسريعوكان،عويس

الدائمةاللجنةعقدتأنبعدالساخرةتعليفاتهفمن؟العربيةالجامعة

مديروأراد،العربيةالدولجامعةمبنىفي،القاهرةفياجتماعاَللآثار

يتمالتيالقاعةومنها،المتعددةالقاعاتيريناأنالجامعةفيالعَشريفات

بقوله:فيهاتوقيعهتمماعلىعُويسيونسفعفَق،الاتفاقياتتوقيعفيها

.!واحدةاتفاقيةمنهاتنفذلموالتي

وجعلته،اليمنفيللاَثارالتاسعالمؤتمريعقدأنقررتفقدكذلك

ودخولعشرةالرابعةالمئةوفاءبمناسبةوذلك،الإسلاميةبالاثارخاصما

المخطوطاتمنلعددمعرضاًأقمناوقد،للهجرةعشرةالخامسةالمئة

.الكبير"الجامعسقففيخزانةفيوجدناهاالتي

:فيقول،الكتبلداررئاستهأثناءبهاقامالتيالأعمالأبرزعنأما

يحيى،الإمامقصورأكبرأخذناحيث،اليمانيةللاَثارمتحفإنشاءهي"

،الإسلامقبلمالاَثارمتحفإلىوحؤَلناه،السعادةبدارالمعروفوهو

الشعبي.للتراثمتحفإلىاليومتحوَّلالذي،الشكردارجانبإلى

إلىفذهبنا؟وتصويرهاالأثريةاليمنمناطقمنكثيربمسحوقمنا

السد.اثارومنها،وتسجيلهاالمهمةالمناطقبتصويروبدأنا،مأرب

الإيطالية،البعثةمنها،كثيرةدوليةمتخصصةبعثاتوجاءت

،الجوففيبراقشومنها،المناطقبعضإلىتذهببأنلهاوسمحنا

المناطقأزوروكنت،الألمانيةالبعثةقبلهاومن،الفرنسيةالبعثةوكذلك

منوشارك،أعمالهملأرىالاَثار،علماءمعالأحياناكثرفيالأثرية

اليمنية،والتقاليدبالعاداتمهتماًوكان،وولتردوستالاسمهعالمالنمسة
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الذيصنعاءكتابفيوضُمَت،القديمةصنعاءلأسواقخارطةووضع

3140!ه!آهالإسلاميالعالممهرجانإقامةبمناسبةالإنكليزيةباللغةصدر

جداًمهماًالكتابهذاصدوروكان.ام769سنةاول4،اثاس!ع3إا،!أ3+ول31

."يحتويهلما

إلا،اليمنفيالآثاربعلماهتماميرغم":اللهحفظهالشيخويقول

الاثارإلىمنصرفاًكانالاهتماممنوالأوفىالأوفرالنصيبأن

اشترينافقد؟منهاالنادرواقتناءالمخطوطاتمقدمتهاوفي،الإسلامية

منهاسلخقدوبعضها،وكتبرسائلمنمخطوطاَلافثلاثةنحو

علىحرصتُلكنني،الاستعمالسوءبفعلتاكلتوبعضهاجلودها،

."عظيمةفوائدوجودمنيخلولالأنهذلك؟شراءهأستطيعماكلشراء

كانفإنه،المخطوطاتنوادرعلىالحصولسبيلفيإنه":ويقول

إلاأهميتهاإلىتنتهواقديكونوالمحينماوذلك،بالمالأصحابهايغري

منأصحابهاأكثركانإذ،شرائهاعلىالخارجمنالتجَارإقبالخلالمن

البدايةفيفكانوا،أسلافهمِمنورثوهماقيمةيعرفونلاالعلماءورثة

شراءعلىالطلبكثرُفلما،وسطاءطريقعنالأثمانبأرخصيبيعونها

نأالوسطاءبعضمناطلبفكنت،اسعارهاارتفعتالمخطوطات

ثم.مقدَّماًعليهانتفقلهارباحمقابل،اشتراهماأسعارفيالقوليصدُقَني

منيأتونالمخطوطاتتجاربدأحينماوذلكتغيَّر،انالأمرهذالبثما

منالمخطوطاتعلىالحصوللهميُسهَلمنووجدوا،اليمنخارج

.المخطوطابنوادروبخاصة،كبيراًارتفاعاًالأسعارفارتفعت،العملاء

لكن،واحدمكانفيالمخطوطاتتلكلجمعفكرةهناككانتثم

نفوسفيقداسةلهلأن؟بهاالأوْلىهوصنعاءفيالكبيرالجامعأنرأيسْا

للنهبتعرضقدالمساجدمنكثيراًأنحينفي،اليمنفيالناسعامة

يقتصرولم.المستطيرالشرهذامنسلمالكبيرالجامعبينما،فرشهاحتى



بعضإنحتى،غيرهاإلىتعدَاهابل،صنعاءالعاصمةعلىالخطرهذا

المدرسةومنهابالحمير!الناسدخلهاذمارفيوالمدارسالمساجد

.فيها"قراتُالتيالشمسية

الذيوتراثهاليمنمخطوطاتمنكثيرعنبحسرةالشيخويتحدَث

الدولاولإسلاميةواالعربيةالدولإلىسواء،البلادخارجإلىوهُزَبنُهب

خطةهناكتكنلملكن،لدينامعلوماًأمراًكانهذا"إن:ويقول،الغربية

،والمخطوطاتالاَثاربيعلمنعشيءفعلنستطيعنكنولم،لمنعهحاسمة

الوصولفيمهارةلهالسارقلأنذلك؟الحراسةوجودمنالرغمعلى

فيعليهفقبضآثاراً،أجنبياًاشترىسائحاًأنَسمعتُفقد.غايتهإلى

تلكالمطارشرطةوأعادت،بالسفرلهوسُمح،منهواخذتالمطار،

نفوذ،ذيكبيرمسؤولإلىوسُلمت،المختصةالجهةإلىالمسروقات

منإلىلتُرسل،السائحذلكسفارةإلىالمسؤولهذاسلَمهاوبعدئذٍ

."مضمونةبطريقةمنهأخذت

العامةللهيئةالترجمةصاحبرئاسةخلالانهإلىاسيرانبقي

الدراسابلمركزرئيساًبتعيينهجمهوريقرارصدرالكتبودورللاَثار

قديكنلمانهإلىونظراً،للهيئةرئاستهجانبإلىاليمنيوالبحوث

المركزرئاسةمناستقالفقد،وتشغيلهلإدارتهمستقلةميزانيةلهاعتمدت

منه.لاًبدآخرشخصوعُئن

!،6!!
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تهرحلا-7

فلم،وخارجهاليمنداخلوالتجوالللسفرحبهالشيخفيلمستُ

وتعرَّف،معالمهاعلىواطلع،زارهاإلااليمنفيهجرةولامدينةيدع

الدولفزار،العالمبلدانإلىبالنسبةالأمروكذلك.وعلمائهاأهلهاإلى

الإسلامية.وغيرلإسلاميةاالبلدانمنوكثيرأ،جميعهاالعربية

،عمريمنالعاشرةمنذالسفر"بدات:رحلاتهعنالشيخيقول

سنةإبمدينةإلىذمارمدينةمناللهرحمهوالديمعسافرتحينما

وأجد،هواياتيأفضلمنالوقتذلكمنذالسفرواصبج،هجرية1348

من؟الأقطارمنكثيراًرْرتالسمْرخلالومن.كبيرتينوفائدةمتعةفيه

وكندةالمتحدةالولاياتإلىشرقأوسنغافورةوماليزيةواندونيسيةبروناي

غرباً.وكوبة

إليها،ادعىرسميةزيارات:نوعانبهاقمتُالتيوالزيارات

المعرفة.منوالاستزادةللبحثخاصةوزيارات

إلىام059اهـ،037سنةاليمنخارجزياراتيأولوكانت

لاستخراججراحيةعمليةلياجريتحيث؟للعلاجاريتريةحاضرةأسمرة

.ا!يسرىكليتيمنحصيات

سنةشوال25يوموصلتهاوقد؟الفاهرةإلىالسفرذلكتبعثم

داربكليةالتحقتوهناك.ام549سنةحزيران26الموافقهـ،1373

ثم،واحدةسنةفيهافمكثتُ،المعرفةقلاعمنقلعةوكانت،العلوم

والعملالأسرةبينالذهنمُشئتَكنتلأنني؟الدراسةعنانقطعت

السياسي.
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المنوفية،محافظةفيليانسرسفيالدوليبالمركزالتحقتُثم

يقبلوكان،المتحدةالأممحسابعلى،الدوليةالمنظماتلإحدىالتابع

موضوعاتفيللتدريبأفرادخمسةإلىثلاثةبينماعربيةدولةكلِّمن

الكبار،الأميينوتعليم،الاجتماعيةوالأحوالالزراعةمثل،ستى

الجرافي،احمدبنإسماعيلالقاضيوهوالأصدقاء،أحدفرشحني

آخرينأربعةمع،مصرفياليمنيةالمفوضيةفيآنذاكالأولالسكرتير

5قدرشهريأراتباًنعطىوكنا،سنتينفيهومكثنا.المركزبهذاللالتحاق

لناسترتبرحلةمقابلجنيهات5منهايقتطعمصرياً،جنيهاً)25(

هذهفيفشاركتفعلاً؟تثمَماوهذا،الدراسةمنالانتهاءبعدمستقبلاً

فيها.يشاركوافلمزملائيأما،الرحلة

ومنها،اثينةإلىالإسكندريةمنانطلقتبحريةرحلةوكانت

بعضزرناوهناك،يوغسلافيةعاصمةبلغرادإلىالقطارفياتَجهنا

العسكرية،الفرقبعضجنودُانشاهاالتيالطرقَورأينا،المصانع

بلادمنأوطانيحينهافتذكَرت،أيضاًالجنودببنائهاقاماخرىومشاريع

وإسكانهمالجنودبإطعاميكتفواأنبدلهذامثليفعلونلالم،العُرْب

.؟العسكريةثكناتهمداخل

منراس004قرابةذمارفييوجدكانالقصة5هذذكروعلى

اللهرحمهالعيزرياللهعبدالقاضيفقال،يريمفيومثلهاالمطهمةالخيول

الخيل5هذ:اليمنبلادفيشاعتالتيمقالتهاهـ(364-)1278

.!اللهسبيلفيواحدةرَوْثةتَرُثلمالمرابطة

تريستةمدينةإلىثم،كرواتيةعاصمةزغربإلىبلغرادمنسرنائمّ

ودخلنا.جميلةمدينةوهي،ويوغسلافيةإيطاليةبينآنذاكعليهاالمتنازع

الشيوعية،يوغسلافيةفي5رايناعماوالأماكنالمواضعفتغيَّرت،إيطالية
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والمسارحفالجمال،إيطاليةفيأما،الشاحبةالوجوهَنرىكنالأولىاففي

وفيأجرتها.لرخصللكنائستابعةبيوتفيننزلوكنا.واللقاءات

(،)التلفريكالمعلقالمصعدالأولىللمرةركبنابإيطاليةكابريمدينة

.!مرعوبخائفواناوركبته

نابولي،إلىاتَّجهناومنها،رومةإلىفعدنا،شاقةرحلةوكانت

مدينةإلىبالقطارمتَّجهينالباخرةركبناثم،يومينأويوماًفيهاومكثنا

الإسكندرية،إلىعدناومنها،الإدرياتيلفبحرشاطئعلىبرلْديزي

نرىونحنالشمسوبزوعالفجرإشراقمنظرأجملوما،فجراًفوصلناها

فيهالنافأقاموا،المدينةهذهونزلنا.وجمالهاوبهاءهاالإسكندريةمدينة

.استفبالحفل

بقيتحيث،سوريةإلىانتقلتعدةسنواتمصرفيمكوثيوبعد

اليمانيينالطلبةبعضعلىأشرفوكنتاشهر،وبضعةسنتينفيها

السورية.الحكومةحسابعلىهناكالمقيمين

انضمَّتثم،مصروبينبينهاالوحدةتصَّتسوريةفيوجوديوأثناء

فرحةورأيتُ،المتحدةالعربيةالجمهوريةمعاتحادفياليمنإليهما

زرافاتٍدمشقإلىيأتونالناسوكان،وجوههمتغمرالوحدة5بهذالناس

ساعاتالشوارعفيوينتظرون،المختلفةسوريةمحافظاتمنووحداناً

كنَّ،العاليةالطبقةنساءحتى،الناصرعبدجمالالرئيسلمشاهدةطوال

أيضاًواللبنانيون،الناصرعبدجمالالرئيسلرؤيةمُحتشمةئيابفييأتين

الناصر.عبدجماللرؤيةوفئاتهمطبقاتهمجميعمنأفواجاًيأتونكانوا

الزيارةتلكحكوميعملايأتو!ىأنقبلليزيارةأولوكانت

حيث،المِصواحيأحمدبنأحمدالسفيرالأستاذمعا!دانماركإ!ى

لاجتماعيةاالشؤونفيندوةلحضور5القاهرفياليمنيةالممْؤَضئةرشَحتْنا
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قطركلمننفرانإليهادُعيوقد،وإقامةسفراَالمتحدةالأممحسابعلى

فذهبنا؟ام15/9069/إلى158/بينماالدورةهذهوعُقدت،عربي

زرناالدانماركفيإقامتناوخلال،كاملاَشهراَفيهاومكثنا،الدانماركإلى

،إستانبولفينزلناالعودةرحلةوفي.السويدفيالساحليةالمدنبعض

.البعيدةالرحلاتبدايةكانتوتلك

نابعد،روسيةمنالمنطلقةالرحلةتلكالطويلةرحلاتيومن

النقودمنمبلغمعيوكانموسكو،فياليمنيةالسفارةفيعمليانتهى

فرنسةإلىومنها،ألمانيةإلىسفرتذاكربهافاشتريتُ(،)الروبلالروسية

.بالقاهرةوانتهت،فرومةفتونسفالجزائرفالمغرب،إسبانيةثم

وكانت،ام649عامكانتالتيتلك:ايضاَالبعيدةالرحلاتمن

الشاعرمنهم؟رجالثلاثةمنمكؤَناَوفداَراستحيث؟المتاعبرحلة

بذكرىللاحتفالحكومتهامنبدعوةكوبةلزيارة،عثمانعبدهالسفير

(4)واستغرقتبراغإلىالقاهرةمنالرحلةوانطلفت.كاستروفيديلثورة

فيتقعجزيرةفيمطارإلىمنهاثم،بإيرلندةدبلنمطارإلىثم،ساعات

قندر،ولعلهااسمها،نسيتالأطلسيالمحيطجهةمنكندةاطراف

هناكلناورتّب،كوبةإلىئم.المطارحولالكثيفةالثلوجارىمرةولأول

وكانتكاسترو،فيديلثورةمنهاانطلقتحيثكوبةجنوبإلىرحلة

وكانت.الهوائيةالمطباتبفعلوتنخفضوترتفع،وتموجتهيجالطائرة

للتزودإلاالمطاراتفيتتوقفالطائرةتكنولم،متواصلةالرحلة

فقط.بالوقود

بإعلانلاحتفالافيللمشاركةالقدسزرتايضأم6491عاموفي

اللّه،رحمهالشقيرياحمدرأسهاالتيفلسطينتحريرمنظمةتاسيس

القويوعبدأناوكنتوالرؤساء،للملوكممثلونالاحتفالوحضر

فيوأنزلنا،الشَلالاللهعبدالمشيراليمنيللرئيسممثلينحاميمإبراهيم
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المسجدزرتذلكوخلال.بالقدسالمكئرجبلفيإنتركوننتالفندق

الشائكةالأسلاكوشاهدنا.للمسلميناللهأعادهاالصخرةوقبةالأقصى

واستغرقت.ام489عاممنهااحتلالذيوالجزءالقدسبينالفاصلة

.أيامثلاثةأويومينالزيارةتلك

خالد؟وابنيأناثانيةمرةالقدسزرتم6691عامأيلولشهروفي

بيروتمنبالسيارةجئنا.القدسفيللعيونمستشفىفيلمعالجتهوذلك

وأيوماًفيهاومكثناالقدسإلىذهبناثم،عمَانإلىومنها،دمشقإلى

ثانيةورجعنا،يومينأويوماًأيضاًفيهاومكثناعفَانإلىعدناثم،يومين

.القاهرةإلىعدتومنها،بيروتإلىثم،دمشقإلى

وسويسرةوهولندةوبلجيكةوالدانماركالسويدرْرتأوروبةوفي

منوكثير،وروسيةوألمانيةوإسبانيةوالنمسةوفرنسةوبريطانيةوإيطالية

مراراً.زرتهاالدولهذه

فيهاوبقيت،رسميةبدعوةام979سنةالمتحدةالولاياتوزرت

ولاياتها.منعددٍفيوتجولت،شهراً

.وسنغافورةوبرونايوماليزيةوأندونيسيةالصينزرتاَسيةوفي

فيها.العربيةالدولإلىبالإضافة

وتونس،،وموريتانية،والجزائر،كثيراًالمغربزرتإفريقيةوفي

،عدَّةسنواتفيهامكثتحيث،بلديوهي-ومصر،والسودان،وليبية

وكنت.وتنزانية،وكينية-وأدبائهاعلمائهامعجميلةذكرياتفيهاولي

ذلك.يتيسرفلم،وجيبوتيالصومالزيارةأنوي

قرَّرحينالسعوديةالعربيةالمملكةإلىليالأولىالزيارةوكانت

هـ،ا378سنةيحجَّأن،اللهرحمهالأكوععليبنمحمدالقاضيأخي

منمعهوابنتيامرأتيفأحضر.بهوالالتقاءللحجمناسبةفرصةفرايتها
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الأستاذالصديقضيافةفيجدةفيونزلت،الحجمناسكفأذَيتُ،اليمن

اللّه.رحمه،جدةفياليمنيةالمفوضيةفيالثانيالرجلالجنانيعلي

طرازمنسعوديةطائرةعلىسافرناالحجفريضةأداءمنفرغناولفَا

تقلع.ثمبالوقودلتتزودالمنورةالمدينةمطارفيفنزلتْ،ثريداكوتا

اللهوشاء.!يمالنبيوقبرالنبويالمسجدزيارةإلىالشوقيحدوناوكان

المسجدفيفصلينا،المدينةإلىبالذهابلنافسمحوا،الطائرةتتعطلأن

ثم،عنهمااللّهرضيوعمربكرأبيوصاحبيه!شَيوالنبيقبروزرنا،النبوي

الصحي،الطورمحجرفيفحطَت،الطائرةركبناوفيه،المطارإلىاتَّجهنا

.القاهرةإلىانتفلناثم،ايامثلاثةهناكقضيناحيث

."زالتوما،العالمفيالدولمنكثيرإلىرحلاتيتتابعتثم
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رفهمعا-8

فيالزمنمنردحاًالسياسيالعملالترجمةصاحبشيخنامارس

المبارك5عمرمنطويلةسنواتقضىثم،والجمهوريالإماميالعهدين

هذينوفي.اليمنتراثيخصّفيماوالتأليف،العلميالبحثفي

عشراتمدىعلى،وعلميسياسيعملمنتخ!لهماوما،العهدين

منوالادباءالعلماءمنكبيرعددمعوثيقةعلاقاتالشيخَربطت،السنين

من5غيرومناليمنبلدهأهلمن؟مسلمينوغيرمسلمين،وعجمعرب

زارها.التيالأقطار

العربأعلاممنعرفهمممنبعضاًالشيخلسانعلىذاكروأنا

نأأو،يحصواأنمنأكثرفهم،اليمنبلدهعلماءمستثنيأ،والمستعربين

بهولهإلاالشيخعاصرهممنعالمأتجدفقلَما،الكتابهذابهميحيط

ذكرففيه(،اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابهوحسبك،ومعرفةصلة

منهم.الكثير

زعيتر،أكرمالمؤرخفيهاوعرفتُ،مرارأالأردن"زرتُ:الأردن

فيالقضاةقاضيالقطَّانإبراهيمالشيخكذلكوعرفتُ.كثيرأبهوالتقيتُ

وكامل،الاسبقالاوقافوزير،الخياطالعزيزعبدوالدكتور،الأردن

الدبلوماسيالسلكفيعملالذي،الخصاونةهانيوالمحامي،الشريف

.الفتراتمنفترةفيلأردنيةالإعلاماوزارةتسلَمثم،دولةمنأكثرفي

الأسد،الدينناصرالدكتور:وأدبائهالأردناعلماءمنعرفتكما

للدائرةمديراًكانعندما،ام559سنةالقاهرةفيبهمعرفتياولوكان
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رئيساًأصبجعندمابهالصلةتوثفتثم.العربيةالدولبجامعةالثقافية

في(البيتاكى)مؤسسةالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيللمجمع

،م0891هـ-ا004سنةنشأتهمنذفيهمؤسساَعضواَكنتُالذي،الأردن

زلت.ولا

العربيةاللغةمجمعرئيسخليفةالكريمعبدالدكتورعرفتكما

إحسانوالدكتور،غرايبةالكريمعبدالدكتورالتاريخواستاذ،الأردني

زايد.محمودوالدكتور،عباس

الذي،الغولعليمحمودالدكتور:الأردنأهلمنعرفتوممن

خليلالدكتوريدعلىالحميريةاللغةدرسعندماباليمنصلتهبدات

حزيرانفيبريطانيةفيبهالتقيتُئم،وأجادهاأتقنهاحتى،نامييحيى

جامعةأقامتهاالتيالندوةفيمشاركتيخلالوذلك،ام079سنة

لزيارةودعوته،بيروتفيزرتهئم،العربيةالجزيرةتاريخعنكمبريدج

واثارها،معالمهاعلىواطلع،ام739سنةنيسانفيفزارها،اليمن

بمناسبةالعالميةالندوةلحضورآخرهاوكان،لليمنزياراتهوتكررت

صنعاءجامعةفيعقدتالتي،الهمْدانياحمدبنللحسنالألفيةالذكرى

.م8191سنةالأولىتشرينهـ،ا104سنةالحجةذيفي

بطلبإيبشيوسفوالدكتورانتدبتهقداليونسكومنظمةوكانت

علىللعمل،عنهاتقريرووضعاليمانيةالمخطوطاتعلىللاطلاعمني

."وحفظهاصيانتها

الغولىعليمحمودالدكتور"أحمث:عنهالترجمةصاحبويفول

الإسلاميةمدنهاأهموزار،عرفهافلفَا،يعرفهاأنقبلمنجمَاًحباًاليمن

نفائسأهمعلىواطَّلعرجالها،ابرزَوعرف،الإسلامقبلماومدن

حبَاً.بهاوشغف،قلبهعليهملكتْ،مخطوطاتها
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الدكتورصديقهعنكلمةالأكوعإسماعيلالقاضيألقىوقد

،ام849سنةاليرموكجامعةأقامتهاالتيالندوةفيالغولعليمحمود

."لوفاتهالأولىالذكرىبمناسبة

فونالمستشرقالكبيرالعالمعرفتألمانية"وفي:ألمانية

بالنقوشالمختصموللرولترالأستاذمعمنزلهفيزرتهوقد،فيسمان

وقد،م0791سنةتوبنجنمدينةفي،الإريانيمطفَروالأستاذ،المسندية

منكتاباًاليمنعنوكتبا،رايتجرنزكارلوالأستاذهواليمنإلىجاء

(همدان)حُقةمنطقةفيوالتنقيببالبحثلهماوسمج،مجلداتثلاثة

مُتْقنةدقيقةخرائطوله،اليمنجغرافيةعنوكتب،ام369سنةالأثرية

.حضرموتعن

العلماءمنوهو،إسفانيوسفالعالمتوبنجنفيزرتُكما

ودافع،المستشرقينعنكتابهفيسعيدلإدواردانتصرفقد،المنصفين

عنه.

وهو،الإسلاميةالفرقعنكتبالذيمادلونغألفردوالأستاذ

وقد،بريطانيةفيأكسفوردجامعةإلىانتقلثم،أمريكةسكنألماني

إنني:بقولهعليهوأجاب،ومعتقداتها(نشأتها)الزيديةكتابيلهأرسلت

مسلماًلستفأنا،العلميةالناحيةمنالزيديةعنكتبتُوانا،كتابكقرأت

آخر.علىلطرفلأنتصر

التي،شيملماريآنلألمانيةاالمستشرقة:أيضاًالمستشرقينومن

غداء،حفللهاأقامتالتيالألمانيةالسفيرةبيتفيونزلت،اليمنزارت

لا:فقالت؟عمرككممستفسراً:لهاوقلتالعلماء،منعدد5حضر

العليمأَمَةالحاضرينمنوكاناتسؤكملكمتُبدَإنأشياءعنتسألوا

فقالت،اليمنيةالحكومةفيالإنسانحقوقوزيرةالانوهي،السّوسّوة
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نأالعجبومن.اليمنمنالرحمننفَسلأجدإني:الألمانيةالمستشرقة

والفرنسيةالعربيةاللغات،الألمانيةلغتهاجانبإلىتجيدُالمستشرقة5هذ

أعاجيبمنوهي،والإسبانيةوالأرديةوالفارسيةوالتركيةوالإنكليزية

عصرها.

منتموزفيبونفيكنتحينمابيتهافيبشرىوابنتيأنازرتهاوقد

رغموهي.مرتفعةعمارةفيدورأعلىفيتسكنوكانت،م1002عام

،الإسلامأبناءمنكثيريعرفهلاماالإسلاميبالدينمعرفتهاورغمعلمها

سبحانه.اللّهحكمةوتلك،دينهاعلىوماتت،الهدايةلهايكتبلمانهإلا

مرادالمسلمالألمانيللسفير(كبديل)الإسلاملكتابمقدمةكتبتوقد

."هوفمان

الأصولذويالعلماءبعضالتقيتُأندونيسية"في:اندونيسية

وهؤلاء،الإرشاديونفمنهمكبيراً،خلافاًبينهمووجدت،الحضرمية

مجلةصاحبرضارشيدمحمدالسيدالعلأَمةيُؤازرهموكان،السئةعلى

،العلويونالمتصوفةومنهم.عنهمويدافع،جانبهمإلىويقف،المنار

معإنني:فقال5،ويعتقدإليهيذهبكانفيماالعلويونعليهواحتجَ

هذافيبحثوله،الحقمعاقفلكننينسباً،علويأننيفمع،الحق

.المنار"مجلةفيمنشورالموضوع

المشرفوهو،ترينيالإيطاليينالمستشرلمحينمنعرفت":ايطالية

إليئَوأرسل،منهواستفدت،الكتببعضكتبوقد.كيتانيمكتبةعلى

."اليمنيةالتراجمكتبأحد

بهتربطنيوكانت،سرجنتروبرتالمستشرقعرلمحت":بريطانية

علميةمشاريععندهوكان،مرةمنأكثراليمنزاروقد،طويلةصحبة

وكان،الافضلللملك(الفلاحين)بغيةكتابتحقيقمنها:؟كثيرة
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.الكتابفيالواردةوالمفرداتالمصطلحاتتفاصيلفيبييستعين

،أياماربعةكمبريدجفيبيتهفيعليهضيفاَنزلتقدذلكقبلوكنت

علىيعطفكانوقد،الغولعليمحمودالأستاذالبيتفي5عندوكان

المخطوطاتنوادرمنفيهاكبيرةمكتبةيملكوهو،ويحتضنهمالعلماء

.حضرموتمنأخذهاالتيوالوثائق

)السمطكتابحققوقد،سميثركسالأستاذكذلكوعرفت

.(واليمنالغزّاخبارفيالثمنالغالي

*ه+(كتابكتبوقد،بدويل:بريطانيةفيالمستشرقينومن

جامعةفيالساميةاللغاتأستاذ،برنستونبيستونوالأستاذولص!+أس!3،)3

."اكسفورد

الديننجمالأستاذفيهاوعرفتمراراَ،تركية"زرت:تركية

الذيالنبويةوالسيرةالسئةمؤتمرفيالمشاركةاثناءبهوالتقيتُ،أربكان

المترجموكان،الهجريعشرالخامسالقرندخولبمناسبةقطرفيانعقد

.الأميريالدينبهاءعمرالسوريالسفيرله

لنكو،ومعمر،عالموهوأوغلو،ساحليخليلفيهاعرفتكما

منعدداًجمدتالتى،السليمانيةالمكتبةفيالمخطوطاتمدير

(البخاري)صحيحومنها:،المخطوطاتعجائبوفيها،المكتبات

بالذهب0مكتوب

أوغلي،إحسانالديناكملالدكتورايضاَتركيةفيوعرفت

."وثيقةعلاقةبهوتربطني

كبارمنوكان،الكعَاكعثمانبالأستاذالتقيتتونسفي":تونس

فيالوطنيةالمكتبةعلىالمشرفوهو،بالعلملهمالمشهودالعلماء

تولْس.
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لقائيوكان،شثوحإبراهيمالأستاذعرفتايضاَتونساهلومن

رسالتهمناقشةحضرتُوقد،مصرفييدرسوهوم5591سنةبهالأول

وقتبينمانتزاوروكنا.الإسلاميةالعمارةفيوكانت،للماجستير

الأستاذطريقعنبهمعرفتيوكانت.بيتيمنقريباَبيتهكانحيث؟وآخر

تربطهوكانت،المصريةالكتبدارفيالمخطوطاتقسمأمين،سيدفؤاد

وثيقة.صلةبه

للاثارالدائمةاللجنةاجتماعيصفأرجوزةشبوحإبراهيمنظموقد

ومنها:؟منهموكنتالحاضرينبعضفيهاذكر،موريتانيةفيعفدالذي

مَثيْلُلَهُليسَمُنْفَرِدٌالجَليلُالعالِمُوشيخُنا

الزَّمَنِسَحابِفَوْقَبِهِيَسْعَىاليمنِمَجْدَبُردَيْهِفييَحْمِلُ

فيم2002سنةابفيعمانفيالأخيرةالمرةالتقيتُهوعندما

لها،عاماًمديراًصارالتيالإسلاميللفكرالبيتالمؤسسةمؤتمر

كتابيفيضمَنتهاأخَرَ،أبياتاًإليهماواضافاخذهما،البيتينواذكرته

.()1(اليمنفيومعاقلهالعلمهجرعلى)المستدرك

وهو،التميميالجليلعبدبالدكتورعلاقةتربطنيأيضاَتونسوفي

دعانيوقد،والإنكليزيةوالفرنسيةالتركيةاللغاتيجيدمتحدثعالمٌ

وكان،للعثمانييناليمنأهلمحاربةسببعنوكانت،محاضرةلإلقاء

وقد(.العثمانيةللدولةاليمناهلمقاومة)اسرار:المحاضرةعنوان

فيتوسَّعتثم،التميميالجليلعبدمؤسسةمجلةفيالمحاضرةنُشِرَت

وفاةبمناسبةمقالاتمجموعةضئمَكتابفيونشرت،المقالةتلك

سرجنت.البريطانيالمستعرب

.65ص،لمستدركا(1)
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أئمةهمالعثمانيينحاربواالذينإن:المحاضرةتلكفيقلتهومما

يحاربوافلم،السئةأهلمنالشافعيةمناطقأما،وأتباعهمالزيدية

مقالاتواقتطفت.بقاءهمويتمئون،بهميرحِّبونكانوابل،العثمانيين

العاليةالحربفيتركيةهُزمتبعدماكتبوهاالشافعيةعلماءمنورسائل

."المانيةمعالأولى

البشيرمحمدالعلامة:الجزائرعلماءمن"عرفتالجزائر:

الفُضيلوالأستاذ،مصرفيإقامتيأثناءأزورهوكنت،الإبراهيمي

هيئةمنوكان،الأحراروناصرَاليمنفيالثورةحزَكالذي،الورتلاني

."الجزائريينالعلماء

تاريخبالعربيةكتب،ليتانوفالمؤزخعرفتروسيةوفي":روسية

إلىجاء،مُستعربعالمأيضاًوهو،سلطانوفالرحمنوعبد،الإسلام

اليمنبينالسياسيةالعلاقاتأسسمنأو!وكان،ام349سنة،اليمن

فيعاشتفلسطينيةوهي،عودةكلثوموكذلك،السوفييتيوالاتحاد

المناسباتتحضروكانت،تامةإجادةالروسيةاللغةوأجادت،روسية

."والثفافيةالعلمية

مقدمتهموفي،كثيرينعلماءعرفتالسعودية"في:السعودية

العالمية،فيصلالملكجائزةعامأمين،العثيميناللهعبدالدكتور

المحسنعبدبناللهعبدوالدكتور،الضبيبمحمدبنأحمدوالدكتور

ووزير،بلخيراللّهعبدوالشاعر،زيدانحسينمحمدوالأديب،التركي

ي!زارلْيالذي،خميسبناللهوعبد،يمانيعبدهمحمدالأسبقالإعلام

.الرياضفيزرتهثم،العربيةالجزيرةجبالعنكتبعندمااليمن

كثير.وغيرهم.المنهلمجلةصاحبالاْنصاريالقدوسوعبد

الله.رحمهالجاسرحمدالعلاّمةالشيخفيهاعرفتمنابرزومن
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برئيسوالتقائيالمصريةالكتبدارعلىتردديأثناءبهمعرفتيوكانت

بعضوصوَّراليمنزارالذيسيد،فؤادالأستاذفيهاالمخطوطاتفسم

تهمُّنيالتيالأشياءبعضيرينيأنمنهاطلبفكنت،اليمنيةالمخطوطات

وهناك،بيتهفيالغداءطعاملتناولسيدفؤاددعانييوموذات،معرفتها

وفيه،بيرينجاكلينللعالمة(العربيةالجزيرةشبه)اكتشافكتابرايت

فؤادليفقالحمد،بدلاحمدكتبلكنالجاسر،حمدللشيخمقدمة

الجاسرحمدلييصفوبدأ.احمدبدلحمدوالصواب،خطأهذا:سيد

وهناكبيننا،فيماالزياراتواستمزَت،زيارتهإليئَحئبتْبأوصاف

)مجلةفيمختصرةنشرتوالتي،عنهمقالتيفيذكرتهاكثيرةتفصيلات

.(معاصرينمؤرخينبين)اليمنكتابهوفي،وفاتهبعد(العرب

عمَّانفيتعقدكانتالتيالمؤتمراتفيكثيراًالتقيناذلكوبعد

الحضارةلبحوثالملكيالمجمعمؤتمرومنها؟والكويتودمشق

الكويت،فيللمخطوطاتالاستشاريةاللجنةوفي،الأردنفيالإسلامية

سنةالرياضفيعُقدالذيالعربيةالجزيرةلتاريخالأولوالمؤتمر

.م7791هـ،7913

منوكان،م8691سنةاليمنإلىزيارتهفيالتقيتُهوكذلك

طريقعلىللسيرفريقرأسعلىالطائفمناليمنيزورانالمفترض

فيهوقعالذيالخطأولكنَّ،اليمنإلىالحجازمنوالحجالتجارة

سلكهالذيللطريقيورِّخأنهاعتقدوالأنهم؟المشروعافسدالصحفيون

باز،بنالعزيزعبدللشيخالخبرفوصل،الكعبةلهدمالحبشيابرهة

مُستعداًوكنت.المشروعفأُلغي،الداخليةوزيرنايفبالأميرفائصل

السفارةُبيفاتَّصلتْ،المشروعفريقمعللمساهمةالتالياليومفيللسفر

تأجَّل.اوألغيقدالمشروعَانلتخبرنيصنعاءفيالسعودية

لهأرسلوكنت،تنقطعلمحمدالشيخمعوالمراسلةالصلةلكن
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بالذكرىالسعوديةالعربيةالمملكةاحتفالحضرتوعندما،يطلبما

له.الكتببعصْمعيحملتهـ،ا914سنةلتأسيسهاالمئوية

محمدالسابقاليمنيالسمْيروحضر،بيتهإلىالجاسرالشيخودعاني

فيالثقافيالمستشار،البشاريعليبنحسنوالأستاذ،كبابأحمد

نريد:ليفقالوالأصدقاء،الأحبابمنومجموعة،اليمنيةالسفارة

لهفأرسلتها،حاضر:قلت،كلهاكتبك:قال؟كتباية:فقلت،الكتب

ماحملتزرتهولما،بعضهاوبقي،السفيربوساطةأرسلهاوكنت.كلها

البحثهذافيالكتب5هذثماروخرجتْ.منها5عندموجودأيكنلم

استطاعوقد،(معاصرينمؤرخينبين)اليمناللهرحمهالجاسركتبهالذي

أماكنهافيويضعها،حسنأترتيبأويرتِّبها،فيهامايستوعبأناللهرحمه

المناسبة.

ذكرهوبقي،الناسدنياعنرحلأنإلىبيننافيماالمراسلةوظلَت

كنافما،مرةمنأكثربيتهفيولقائيالنفسإلىالحبيبةوذكرياته5وعطر

إلىيركنُواحدكلكانإذ،واللقاءاتالمؤتمراتفيكذلكوكنا،نفترق

وتكون،المواضيعبعضونناقش،ونتحدثنجلسفكنا،بهيأنسمَنْ

الفصل.كلمةأحياناًكلمته

رئاسةبوساطةتعرْيةبرقيةإليَّارسلمحمدالقاضيأخيوفاةوعند

."برسالةعليهفأجبت،الجمهورية

فيهاومكثت،ام579سنةأواخرفيسورية"زرت:سورية

وكنت.اللّهرحمهفيصلشكريالدكتور:فيهاعرفتُومفَن،عدةسنوات

بدمشق.العربيةاللغةبمجمعمكتبهفيأو،بيتهفي5أزور

رئيساًكانالذي،بكمردمخليلعرفتأيضاًالمجمعيينومن

فيباستمرارإليهأترددكنتحيث،دمشقفيالعربيةاللغةلمجمع
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المنجِّد.الدينصلاخبالدكتورمكتبهفيوالتفيتُ.المجمع

صديقاًوكان،الأميريالدينبهاءعمروالأديبالشاعروعرفتُ

وزيراًكانأنمنذاللّهرحمهالزبيريمحمودمحمدالشهيدللأستاذحميماً

فيغريباًيعيشكانالذيالزبيريعلىيعطففكان،الباكستانفيمفوَضاً

فيالأميريإلىتعرَّفتوقد،تطاقلاصعبةمعيشتهجعلتظروف

زاروقد،الأطلسىالمحيطشاطئعلىكانالذيبيتهفيوزرتُه،المغرب

مناسبة.منأكثرفيبهوالتفيتُ،مرتيناليمن

رحمهالسباعيمصطفىالدكنورالسوريينالعلماءمنعرفتكما

الله.

وكنت،اللهرحمهالخطيبالدينمحبالأستاذكذلكوعرفت

تهواهاالتيالكتببعضمنهأشتريوكنتُ،بالقاهرةالفتجدارفيازوره

جيدبشكلالكتبَيجفَدُكانالذيالمجلِّدينأحدعلىفدئَني،رغبتي

الخضر.سعدوهو،معقولوبسعر

الله.رحمهغدةأبوالفتاحعبدالعلأَمةاْيضاًالشيخعرفتُممَنوكان

محمدبالدكتورللالتقاءالشريعةكليةإلىاذهبدمشقفيوكنتُ

الأسبقالسوريالوزراءرئيسعندهأجدوكنت،اللهرحمهالمبارك

العش.يوسفوالدكنور،الدواليبيمعروفالدكتور

الجمعةصلاةأصليأنعلىأحرصكنتدمشقفيبقائيوخلال

يرويوسمعتُه،الطنطاويعليالشيخخطيبهوكان،الجامعةمسجدفي

وأمحاضرةلألقيالكويتإلىدُعيت:قال؟خطبهإحدىفينفسهعن

فيبهاإليوبعثوا،المحاضراتتلكوسُجَلت،هناكمحاضرات

أحدمنمُسجلاًفاستعرتُ،إليهالأستمعمُسخلعنديكانوما،اشرطة

موضعين،اوموضعفيلحنتُأننيفوجدتُ،الجيرانأوالأصدقاء
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صنعمنوهوالخطأهذاعليَّأحصىالجهازهذا!اللهسبحان:فقلت

وذكر،البريةربعليناويسجلهانرتكبهاالتيبالأخطاءبالكمفما،البشر

.(18:قأسورةعَتِيد"رَقِجبلَدَتهِإِلًاقَولٍمِنيَففِطمًا":وجلّعزاللهلْول

القولفيالصدقولنتحزَ،صالحاًعملنافليكن،مؤئرةقصةكانتوفعلاً

والعمل.

لمولكئه،مصرفيبهوالتقيتُعرفتُهالزركليالدينخيروالعلأَمة

كتابهفيالأخطاءبعضانتقدتحينماوذلك،عليهتعفيبييستحسن

عليهأخذتهمماوكان،نقديلهيرقولم،)العرب)مجلةفي))الأعلام

لعله:وقال،وجغمانجعمانبينكتابهمنالأولىالطبعةفيتردَدأثه

خَوْلانمناسرة،المعجمةبالغينجغمان:رديفيفقلت.تصحيف

كثر،وهم،شافعيةعلماءجَعْمانوبنو،هادويةعلماءوفيها،مشهورة

العلم)هجركتابفيذكرالأسرتينولكلا،ومصنفاتمؤلفاتولهم

الطبعةهامشفيذلكإلىفأشارهذا،لهفصخَحت)اليمنفيومعاقله

منالأكوععليبنإسماعيلكتب:قائلا2131ً/الأعلاملكتابهالتالية

همجغْمانبنيأن563ص4913المحرم):العرب)مجلةفيصنعاء

منفإنهم،بالمهملة،جعمانلبنيخلافاً،خوْلانمنالزيديةمنفقهاء

فيالفقيهبيتمنبالقربقرية،الجعامنةإلىنسبة،الشافعيةفقهاء

مقالتيفيصوابهاذكرتُالتيالأخرىالمواضعفيأما.إلخ...تهامة

،(العرب)مجلةإلىينسبهكانإنما،إليئَالتصحيجينسبيكنفلم،تلك

المفارقاتمنكانوهذا.عليهأردَأن،اليمنمنوأنا،عليئَاستكثروكأثه

كما،العربيالتراثخدموانه،الكتابهذاعلىاثنيتاننيمع!العجيبة

والوثائقالصورتُدمجاننفسهالمقالفيالزركليالأستاذعلىاقترحتُ

.للكتابالأخيرةالطبعةفيفعلهماوهذا،التراجممنمواضعهافي

كانوإن،عظيمكتابأنه،للزركلي()الأعلامكتابفيورأي
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وفيهم،سلاطينهمأوالعثمانيينالأتراكلعلماءيترجملمبأنهعليهيلحظ

،العربتراجمعلىكتابهفييقتصرلمالزركليخصوصاًان،ج!ةعلماء

فيانمع،والمسلمينالعربغيرمنوالباحثينللمستشرقينترجمَحيث

كتابهفيعليهأثرتالقوميةنزعتهلكن،الذكريستحقمَنالأتراكعلماء

.هذا

كثيراًإليهاترددوكنت،كحالةرضاعمر:سوريةفيعرفتهوممن

في(المؤلفين)معجمكتابهوانتقدت،الطاهريةالمكتبةفيمكتبهعلى

.المستدركفيإليئَوأشار.منشوربحث

)معجموكتاب،للزركلي()الأعلامكتاببينوبالموازنة

ودقةضبطاًأكثرالأعلامكتابأننجد،كحالةرضالعمر(المؤلفين

.(المؤلفين)معجممنوإتقاناً

زكريا،وصفيأحمدالزراعيالمهندسعرفتسوريةأهلومن

فيهاوغرس،أوديتهابعضوزار،سنواتاليمنفيأقامالذي

.الحمضيات

رحمهالألبانيالدينناصرالمحدثبالشيخسوريةفيالتقيوكنت

(،الكتابهذامؤلف)يقصدبوساطتكعمَانفيبيتهفيوزرته.الله

نأوحاولت.والسنَّةالحديثبعلوممهتماًاللهرحمهوكان،إليهواستمعنا

وبوساطتكبينهما،للتوفيقالأرناؤوطشعيبالأستاذوبينبينهأجمع

.(1)"بينهمابعيدةكانتالشُفَةلكن،منهماكلإلىرسالةأرسلت

بيتهفيالشيخينبينالجمع،اللهمنبتوفيق،الكتابهذامؤلفاستطاعوقد)1(

قبلاجتمعايكوناولم،مالكولدهعقيقةلحضوردعاهماعندما،ام879سنة

.!باللّهلاإقوةولاحولولا،ابداًبعدهايجتمعاولم،سنةعشرةخمسمنذذلك
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قاسمأهلهمنوعرفتُ،مرةمنأكثرالعراق"زرت:العراق

لهاكانالتي،المثنىمكتبةصاحبوهو،العلمأهلمنوكان،رجب

لاوبعضها،ونفدتأوروبةفيطبعتالتيالكتباستنساخفيكبيرفضل

حوقل،ابنرحلة:الكتبهذهومن،اوروبةمنعليهاالحصوليُستطاع

للخزرجي،اللؤلؤية()العقودكتابطبعاعادوكذلك،جبيرابنورحلة

.اليومأذكرهلامماذلكوغيربريطانيةفيجبمؤسسةطبعةعن

قائماًكانأنمنذ،جيالجبهمحمدتامرالعراقيينمنأيضاًوعرفت

حتىبهمستمرةصلتيتزالولاموسكو،فيالعراقيةالسفارةفيبأعمال

.الشفاءلهاللهاسأل،بالشللمصاببروكسلفيالاَنوهو،اليوم

النجفي،الصافيأحمدالشاعردمشقفيالعراقاهلمنوعرفت

سورية.فيالتفيتُهحيث

وزيرالجماليفاضلمحمدالدكتورالعراقيينمنلقيتُهومفَن

ليوأحضر،هناكلاجئاًوكان،تونسفيبهالتقيتُحيث،الخارجية

شاركالذي،العراقيجميلجمالالضابطكتبهاالتيالرسائلبعض

وبعض،يحيىالإمامقتلإثرعلىم4891سنةثورةفيفعَالةمشاركة

إلىيكتبُفكان،كثيرأحباًاليمنيحسثوكان،الوزراءورئيسأولاده

موجودةوالرسالة.عَوْنإلىمحتاجةاليمنإن:العربزعماءبعض

.عندي

صالحوالأستاذ،الذَيْوَجيسعيدالأستاذالموصلعالموعرفت

معروفناجيالدكتوروالأستاذ،العراقيالعلميالمجمعرئيسالعلي

تحضرنيلاممنوغيرهم،معروفعوادبشارالدكتورأخيهوابن

."أسماؤهم

منهم:؟المستشرقينالعلماءمنكثيراًعرفتفرنسة"وفي:مْرنسة
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اليمنتزوروكانت،بيرينجاكلينالأصلالبلجيكيةالفرنسيةالمستشرقة

جاريت.متحفوفيصنعاءفيالموجودةالنقوشنقللأجل

اليمن:زارواالذينالفرنسيينالمستشرقينمنعرفتهموممن

الفرنسيةالسفارةفيزواجهحفلحضرتوقد،روبانكرستيانالاْستاذ

صنعاءفيمناطقإلىيخرجانوكانا،فرنسيةوامرأةهووجاء،صنعاءفي

."إسماعيلابنهوسمى،الأقدامعلىمشياًلزيارتها

أمينالحاجفلسطينمفتيعرفتُ:فلسطين"ومن:فلسطين

تجمع،معهصورةولي،مرةمناكثرالقاهرةفيبهالتقيتُ؟الحسيني

الإسلاميوالزعيم،الأزهريإسماعيلالسودانيالوزراءرئيسايضاً

ذلكوكان،(1)وغيرهم،لإبراهيمياالبشيرمحمدالشيخالكبيرالجزائري

ذلكوبعد.الزبيريمحمودمحمدرئيسهمنبدعوةاليمنيالاتحاددارفي

بنالرحمنعبدالمفوَضاليمنيالوزيرمعبيتهإلىأذهبكنت

دارهقاعةوسطفييوجدوكان،الجديدةمصرفيطالبأبوالصمدعبد

.الصخرةلقبةمجشَم

نإالشهيد،المجاهدالشيخ:فلسطينأهلمنايضاًعرفتوممن

الشيخمنزلفيبهالتقيتُحيث،اللهرحمه،ياسينأحمد،اللهشاء

لدىالسجنمنخروجهبعداليمنزارعندماالأحمرحسينبناللهعبد

."اليهوديلاحتلالاسلطات

،نوالعليصالحومنهمكُثرُ،أصدقاءمعناكانليبية"في:ليبية

!مدةمننرهلم:ليوقال،والدهفزرتُ،الجماهيريالعهدفيسُجنوقد

زملاءومعمعهواشتركتُ،ليانسرسفيالدوليالمركزفيزميليوكان

.الكتابملحقاتفيانظرها(1)
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بزيارةالمركزهذافيللدارسيناعدتالتيالرحلةفيالقاهرةفيآخرين

إيطالية.إلىومنها،يوغسلافيةعاصمةبلغرادإلىبالقطارومنها،اليونان

بهوالتقيتُ،ليبيةخارجيةوزيربويصيرصالحليبيةاهلمنوعرفتُ

توفيوقد.للخارجيةوزيراًعُيهنالليبيةالثورةقامتولما،مصرفيكثيراً

.م7391سنةسيناءفوقيستفلُهاكانالتيللطائرةاليهودإسقاطإثر

الليبي)المجتمعكتابصاحب،المصراتيمصطفىعليوكذلك

منالأولىالطبعةمقدمةفيهذاكتابهإلىاشرتُوقد.(أمثالهخلالمن

.("اليمانية)الأمثالكتابي

سنواتفيهامكثتُحيث،بلديهي":مصرعنالشيخيقولمصر:

فيإقامتيوخلال.وأدبائهاعلمائهامعجميلةذكرياتفيهاولي،عدة

الدكتورالأستاذمثل؟باليمناهتماماتلهمكباربعلماءالتفيتُالفاهرة

اللغةومنها،الفاهرةجامعةفيالساميةاللغاتأستاذ،نامييحعىخليل

فيالصادقةالرغبةفيهموجدتُالذينالناساكثرمنكانوهذا.الحميرية

اشتغلهذالكن،فخريأحمدالدكتوروالأستاذهو،اليمنحب

الحميريةاللغةحولالدراساتمنعددوله،القديمةاليمنيةبالدراسات

أكثرهاجداًضخمةمكتبةولديه،الادابكليةفيأستاذوهوونقوشها،

عندهونلتقي،بالمَنْيَلالروضةفيبيتهفيازورهوكنت،اللغوياتفي

الحليمعبدوالدكتور،ضيفشوقيالدكتور:منهم؟الأساتذةببعض

.النجار

وهو.قويةصلاتبهتربطنيفكانخا،فخريأحمدالدكتورأما

بيته.لمحيوزرته،القديمةالمصريةالحضارةفيوأستاذ،كبيروعالمخبير

الكتب.منللجديدمتابعاًاللهرحمهوكان.مرتيناليمنإلىوجاء

المصرية،الكتبدارفيالمخطوطاتامينسيد،فؤادالأستاذاما
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،المخطوطاتنوادرمنكثيراًوصوَّر،وأحبهاوعرفهااليمنزارقدوكان

دارمنأريدمالأستعيربطاقةليواستخرج،حارأترحيبأمنهالقىفكنتُ

فائقةمهارةولديه،دُعابةصاحبكانأنهالشخصيةصفاتهومن.الكتب

النكتة.اختراعفي

العربيةاللغةمجمعرئيس،ضيفشوقيالدكتورعرفتُمصروفي

سابقاً.ذكركمانامييحىخليلالدكتورمنزلفينلتقيوكنا،الحالي

وهو،الأهوانيالعزيزعبدالدكتورالأستاذكذلكمصرفيوعرفت

وتاريخاً،ادباًالأندلسيةالدراساتفيومتخصصالعلماء،فطاحلمن

منوكان،إبراهيمالفضلأبومحمدوالأستاذ،الزيارةيُبادلنيوكان

منهم:كثر؟وأصدقاءبأساتذةألتقيكنتبيتهوفي.الثقاتالعلماء

محمودالأستاذعندنذهب5وإيااناوكنتُ،الطناحيمحمودالدكتور

الجزءترجمالذي،النجارالحليمعبدوالدكتور،الجديدةمصرفيشاكر

أناوكنت،بروكلمانلكارل(العربيالأدب)تاريخكتابمنالأول

كتابلمراجعةنامييحىخليلالدكتوربيتفينلتقيالنجاروالدكتور

هذاولكن،وطبعهلتحقيقه؟لبامخرمة(والبلدانالمواضعإلى)النسبة

الله.رحمهالنجارالحليمعبدالدكتورلوفاةتوقفالعمل

)الأمثالكتابيمعاًنقرأوكنا،قطامشالمجيدبعبدأيضأوالتقيتُ

الامثالمنيشابههامااليمنأمثالإلىأضيفأنالفكرةوكانت،(اليمانية

النمطهذاعلىالأولالمجلدخرجوهكذا،العربيةالأقطارفيالعامية

محمدالأستاذإلىيرجعطبعهفيالفضلوكان.ام689هـ،ا388سنة

إلىمعهفذهبتُ،المدنيمكتبةعلىدلَّنيالذي،إبراهيمالفضلأبو

(009)المعارفداروأعطيتُ،نسخةالفطبععلىائفقتثم،مديرها

منباعتهماثمنالانإلىتعطنيلمولكنهابتوزيعها،لتقومنسخة

.!الكتاب
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بأعمال!قائماًوكان،شعيبحسينالأستاذمصرفيمعارفيومن

ليفذلَّل،اهلهاويحباليمنيحبوكان،اليمنفيالمصريةالمفوضية

."الصعابمنكثيرأولغيري

فيالعاملينالاصدقاءببعضالمغربفي"التقيتُ:المغرب

موسكو.فيالمغربيةالسفارة

وهو،الطنجيتاويتبنمحمد:المغربعلماءمنعرفتُوممن

فقد،تركيةبمكتباتمعرفةلهوكانت،تامةإجادةالتركيةاللغةيجيدعالم

منكثيرعلىبيوطؤَف،فاستقبلني،ام079سنةإستانبولزرتُ

نعمتالسيدةمديرتَهاوقابلتُ،السليمانيةالمكتبةولاسيمامكتباتها،

كتابإخراجبصددوكان.المكتباتمنعدداًزرناكمابرقدار،

إلىأصدقائهوبعضعباسإحسانذهبتوفيولمَا،للنديم()الفهرست

فيساعدتنيالتيالمعلوماتببعضامدَنيوقد.أوراقهعنللبحثتركية

مقدمتيفيذلكوذكرت(،اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابي

صنيعه.لهشاكرأللكتاب

عالموهو،المنونيمحمدالأستاذصديقيعرفتالمغربوفي

وقد.وتواضعهزهدهفيالدنياأعاجيبمنوأعجوبةومجاهد،وفاضلٌ

الندوةلحضورام779سنةالرياضإلىجاءعندمابهصلتيتجدَّدت

الرحمنعبدالدكتورتبنَّاهاالتي،العربيةالجزيرةتاريخعنالعالمية

المدينةإلىالرياضمنرحلةلنايشَرواالندوةتلكوفي.الأنصاري

والتقينا،مصرمنجاءقداللّهرحمهمحمدالقاضياخيوكان،المنورة

فيهاشارك،العلافيصالجمدائنإلىرحلةأيضأورئبوا،الرياضفي

.المنورةالمدينةفيبقيتُفقدأناأما،محمدالقاضيأخي

محلفيزارنيحيث،أيضاَّالمغربفيالمنونيبالأستاذوالتقيتُ
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فيرمضانفيتقامكانتالتيالحسنيةالدروسحصْورياثناءإقامعْي

مؤلفاته0بعضواْهداني،الثانيالحسنالملكعهد

وكان،شريفةبنمحمدالدكتورالأستاذعرفتالمغربأهلومن

.5"الدكتورارسالةبتحضيريقومكانعندمامصرفيعرفته،ليصديقاً

،دوستالولتر:فيهاعرفتهمالذينالمستشرقين"ومنالنمسة:

صنعاءلأسواقخارطةوعمل،العربيةالجزيرةعنكتب،نمساويوهو

الحضارةمهرجانبمناسبةصدرالذيصنعاء،كتابفينشر!

شهرين،فيهاومكثَاليمنإلىوجاءمرارأ،بهوالتقيتُ.الإسلامية

بالزراعةيتعلقمايجمعكانلأنه؟سويسرةفيكانعندماإليهوذهبتُ

العاصمةلمتحفيدويةمعدَّاتصنعاءمنواشترى،والحِرَفوالنجارة

."بيرنالسويسرية

زاروقد،الندويالحسنأبوالعلأَمةالهنداهلمن"عرفتالهند:

بهوالتقيتُ.تلكرحلتهفينتزاوروكثا،إليهارحلتهفيوذكرني،اليمن

بدايةبمناسبةالمنعقدةالعالميةالندوةفيالمشاركةأثناءقطرفيثانيةمرة

كلمةوألقى.النبويةوالسيرةالسنةعنالهجريعشرالخامسالقرن

جليلعمل"هذا:قطرجامعةفينستمعونحنفيهاقالمفَاكان،بليغة

هذهورأوا،الغربيون5قرألوكيفع!يكالرسولسيرةترجمةوهو،وحسن

وماأتباعهرأوالوكيفالبشر؟منأحدفيتوجدلاالتيالحميدةالصفات

مدنمنوغيرهاوالكويتجدةفيالمسلمينراوالوكيف؟عليههم

؟".المسلمين

زارعندما،اللّهحَميدمحمدالدكتور:الهندعلماءمنعرفوممن

الشيخ:يقول.باريسفيبهاللقاءاتتكرَّرتثماهـ،366سنةاليمن

منالكثيرُوله،الفرنسيينمنالكثيريديهعلىأسلمزاهداً،عالماًوكان
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يسكنوكان،ومحادثةوكتابةقراءةًلغابعشرمناكثرويتفن،المؤلفات

وقد.باريسفيالعاليةالبناياتإحدىسطجفوقحداًمتواضعةغرفةفي

علىالامرعرضتحينماوذلك،العالميةفيصلالملكحائزةلنيلرشحته

فرحَّب،الجائزةلجنةأعضاءأحدكانالذي،فيصلشكريالدكتور

منه،طلبهافيفأرسلتُ،اللهحميدالدكتورمؤلفاتبعضوطلب،بذلك

عزَّاللهأجلمنإلاكتبتُماأكتبلمأنا:فيهايقولبرسالةعليئَردولكنه

."!دينيعليتُفسدوافلا،وجلّ

ممَّنيسيرجدُّجزء،إلاذكرتُالذيالأعلامالعلماءهؤلاءوما

صافياً،حيَّاًمَعِينَاًاللهحفظهزال!وما،أجمعالعالمأقطارفيالشيخعرفهم

يوماًيزيدونوهم،اليمنيخصمماشيءمعرفةرامَمَنْكلمنهينهل

علمه.وفيالشيخعمرفياللهفبارك.فيوم
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المجامعفيوعضويتهالعلمية-مناشطه9

الاكوع،إسماعيلالقاضيتبؤَأهاالتيالرفيعةالعلميةللمكانةنظراً

فهوإليهاانضمامهفيوالإسلاميةالعربيةالمجامعمنالكثيررغبتففد

وعضو،الأردنفيالإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعفيعضو

دمشق،فيالعربيةاللغةمجمعفيوعضو،الأردنيالعربيةاللغةمجمعفي

،الهنديالعلميالمجمعفيوعضو،العراقيالعلميالمجمعفيوعضو

فيالألمانيالآثارمعهدفيوعضو،العربالمؤرخيناتحادفيوعضو

برلين.

والندواتالمؤتمراتمنكثيرفيشاركفقدالعلميةمناشطهأما

بصفتهوبعضها،اليمنعنممثلاًبصفتهبعضها،والدوليةالعربيةواللجان

الشخصية:

:المؤتمرات.

وأمراءورؤساءملوكممثلياجتماعفياليمنعنممثلاًحضر-1

للاحتفال؟م6491سنةأيار28فيالقدسفيانعقدالذيالعربيةالدول

.(الفلسطينيةالتحرير)منظمةبتاسيس

إلىوعسكريمدنيولمحدرأسعلىنفسهالعامميذه!وقد-2

الكوبية.الثورةبعيدلاحتفالالحضور؟كوبة

الجامعةفيانعقدالذي،العربالإعلاموزراءمؤتمروحضر-3

.للإعلاموزيراًبصفته،م9691سنةبالقاهرةالعربية

82



فيعُقدالذي،العربالمؤرخينلاتحادالأولالمؤتمروحصْر-4

.م7391سنةآذارهـ-ا393سنةصفرفىبغداد

العينمدينةفيعُقدالذي،للآثارالسابعالعربيالمؤتمروحضر-5

.م7591سنةالمتحدةالعربيةالإماراتدولةفي

مراكشفيعُقدالذي،للاَثارالثامنالعربيالمؤتمروحضر-6

.م7791سنةشباطهـ=ا793سنةصفرفيبالمغرب

فيعقدهإلىدَعَاالذيللاَئار،التاسعالعربيالمؤتمروحضر-7

الهجرةعلىقرناًعشرأربعةمروراهـبمناسبة004صنعاءفياليمن

النبوية.

مدينةفيعُقدالذيللاَثار،العاشرالعربيالمؤتمروحضر-8

.م8391سنةالثانيتشرينهـ-ا304سنةالمحرمفيبالجزائرتلمسان

فيالعربيةالجزيرةلشرقالتاريخيةالدراساتمؤتمروحضر-9

.م7791سنةاذارهـ-ا793سنةالاَخرربيعشهرفيبقطرالدوحة

عُقدالذي،العربيةالجزيرةلتاريخالأولالمؤتمروحضر-01

.م7791نيسانهـ=ا793سنةالأولىجمادىفيالرياضفي

فيقاريونسجامعةفيالعربيةالأمةتاريخمؤتمروحضر-11

.م9791هـ=ا993سنةالأولىجمادىفيبنغازي

الغربيةبرلينفيالاثارمعهدفيأقيمالذيالاحتفالوحضر-12

إنشائه.علىعاماًوخمسينمعةمروربمناسبة،م9791سنة

فيقطرفيالدوحةفيالنبويةوالسيرةالسنةمؤتمروحضر-13

النبويةالهجرةعلىقرناًعشرأربعةمروراهـبمناسبة004سنةالمحرم

.والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلى
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هـا004سنةالحجةذيفيالعمانيالتراثمهرجانوحضر-41

.م0891سنةنوفمبر-

الحضارةلبحوثالملكيالمجمعمؤتمراتويحضرا-5

وقد.سبقكمافيهعضووهوالأردن-عمانفيتُعقدالتي،الإسلامية

شهرمن26فيالمذكورالملكيللمجمعالاستشاريةاللجنةافتتاححضر

.ام311/819/هـ-ا104سنةالأولربيع

شهرفيبغدادفيالعسكريبالتاريخالخاصالمؤتمروحضرا-6

.ام31/1819/هـ=ا104الأولربيع

في(التاريخعبر)البحرينبعنوانالبحرينتاريخمؤتمروحضرا-7

.م8391ديسمبرهـ=ا404سنةصفر

الثقافةلتنميةالدوليالتعاونلجهازالأولالاجتماعوحضرا-8

والثقافةللتربيةالعربية)المنظمةإليهدعتالتي،الإسلاميةالعربية

.م4891سنةتونسفي(والعلوم

:تلندواا.

فيعقدتالتي،الاجتماعيةللشؤونالعربيةالندوةحضر-ا

.م0691سنةخريففيالدانمارك

فيسنوياًتُعفدالتي،العربيةالدراساتندواتمنعدداًوحضر2-

،لندنجامعةفيوأخرىاكسفورد،جامعةفيومرة،كمبريدججامعة

.م0791سنةاجتماعاتهافيمشاركتهاولوكانت

،م7491سنةحزيرانفيإكسترجامعةفيأُقيصتندوةًوحضر3-

لأوسط.االشرقمشكلاتلبحث

سنةصنعاءجامعةفيعقدتالتي،الهمدانيندوةوحضر4-
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وفاته.علىسنةألفمروربمناسبة،ام819

سنةالاخرةجمادىفيهامبورغفيعقدتالتيالندوةوحضر5-

لأوروبية.واالعربيةالحضارتينبينالعلاقةحولم8391نيسانهـ=ا304

فىصنعاءفىأقيصتالتي،الإسلاميةالعمارةندوةوحضر6-

.اَغاخانمؤسسةوتبنتهام8391سنةايارهـ=ا304شعبان

القعدةذيفيإستانبولفيعقدتالتي،اَغاخانندوةحضر7-كما

.م8391سنةايلولهـ-ا304سنة

عقدتالتي،العربعندالعلوملتاريخالعالميةالندوةوحضر-8

.م8391سنةالأولهـ=كانونا404سنةالأولربيعشهرفيالكويتفي

مروربمناسبة،الغولعليمحمودللدكتورتأبينندوةوحضر9-

فيام849سنةالاولكانونفياليرموكجامعةأقامتها،وفاتهعلىعام

.بالأردنإربدمدينة

عشرائنيمروربمناسبة(الأندلسإلىالشام)منندوةحضرا-0

وقد.()الشاممنقادماًالأندلسإلىالداخلالرحمنعبدانتقالعلىقرناَ

.م8691نيسانهـ-ا604سنةشعبانفيدمشقفيعقدت

الإسلاميةالأوقاف)أهميةالمسلمينبينالحوارندوةوحضرا-ا

اهـ-417سنةصفر13فيلندنفيعُقدتالتي(اليومعالمفي

.ام03/6/699

مسقطفيعُقدتالتي،الإسلامفيالاجتهادندوةوحضرا-2

.م21/21/8991هـ=ا914سنةشعبان42في()عُمان

قطر(-)الدوحةفيعُقدتالتي،الفكريةالدوليةالندوةوحضر-ا3
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.م1002سنةديسمبر3-ا03فيالعالميالتراثمنالإسلامموقفحول

سنةفبرايرا0-9منالكويتفي(العروس)تاجندوةوحضرا-4

طبعه.إكمالبمناسبةم2002

:اللجان.

.م7691سنةالقاهرةفيللاَثارالدائمةاللجنةاجتماعحضرا-

مخلافمنسيؤونفيللاَثارالدائمةاللجنةاجتماعحضر2-

هـ.ا793سنةالقعدةذيفيحضرموت

الفعدةذيفيبنغازيفيللاَثارالدالْمةاللجنةاجتماعحضر3-

.م9791اولتشرينالموافقهـ-ا893

موريتانيةفينواكشوطفيللآثارالدائمةاللجنةاجتماعحضر4-

.م8191آذارالموافقهـ=ا104سنةالاَخرربيعشهرفي

فيالعربالمؤرخينلاتحادالدائمةاللجنةاجتماعحضر5-

.م7891أولتشرينالموافقهـ=ا893سنةشوالفيبنغازي

بنزرتفيالعربالمؤرِّخينلاتحادالدائمةاللجنةاجتماعحضر6-

.م9791نيسانالموافقهـ=ا993الأولىجمادىفيتونسفي

فيالعربالمؤرِّخينلاتحادالدائمةاللجنةاجتماعحضر7-

الكويت.

فيالعربالمؤرخينلاتحادالدائمةاللجنةاجتماعحضر-8

.م8291حزيرانالموافقهـ=ا204شعبانفيالرياض

والفنونللتاريخالأبحاثمركزقبلمناختيارهتئمَواخيراً؟-

بشَرفالمعنيةالمركزبجائزةللفوز؟إستالْبولمدينةفيالإسلاميةوالثقافة

مجلسموافقةبعدوذلك،م3002لعامالثقافيالتراثعلىالحفاظ
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فيعُقدالذيالإسلاميالمؤتمرلمنظمةالأعضاءالدولخارجيَّةوزراء

حفلفيلهالمركزجائزةتسليمتئمَوقد.م31/53002/-28فيطهران

.م3002أكتوبر22فيإستانبولمدينةفي
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وشمائله-حليتُه01

إلىالجسمنحيل،القامةقصير،الوجهأسمرالشيخ:حليته

فيهذاوتلمس،والنشاطالحركةعلىالبُنيةنحافةُساعدتْهوقد،الغاية

مشى.إذاخَطْوِهسرعة

دائم،التواضعجئمُ،المعشرلطيفُ،اللهحفظهوهو،:شمائله

محبٌّ،والدُعابةالئكتةحُلوُ،محثاهتفارقلاابتسامةٌوجهَهتكسو،البشْر

للشابّيفرحُ،العلمطلبةإلىخصوصاً،المعروفواصطناعالخيرلعَمل

يستطيع؟مابكلخدمتهفيجهداًيألوولا،والمطالعةالعلمعلىالمُقبِل

تصويرأو،بكتابتزويدهأو،اليمانيةالبلادتخمقُبمعلومةإفادتهمن

علىيبقىفإنه،هذافعلوإذا،ونشرهاتحقيفهاعلىلهحاثاً،لهمخطوطة

الكتابتحقيقعلىعملهللهمتابعاً،الخدمةهذهلهقدَممنمعصلة

.لا؟املهصؤَرهالذي

هذامنكانتاللهحفظهبشيخناالمباركةصلتيبدايةانوأذكر

أحدفيللمشاركة،سنةعشرينمنأكثرمنذالأردنفيزارناإذ،القبيل

فيبالعزلة)الأمركتابمنخطيةنسخةًمنهفطلبتُ،العلميةالمؤتمرات

بعدقلائلايامإلاهيوما،الوزيرإبراهيمبنمحمدللإمام(الزماناَخر

منهلطيفةرسالةمع،الكتابلهذاخطمماننسختانمنهوصلتنيحتىسفره

تتابعتثم.نشرهإلىوالمسارعة،الكتابتحقيقعلىفيهايحعئي

اللهيسَّرَانإلى،عملمنإنجازهتمعماوالسؤال،للاستفسارمنهالرسائل

مندئهِوالفضلُ،الكتابلهذامقدّمةٍبكتابةعليئَتففملوقد.وطبعهإتمامه

وأهله.العلملخدمةالفذَالرجلهذاسخرإذ؟بعدُومنقبلُ
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علمبيتفيالترجمةصاحبنشأ:أولادهتربيةفيمنهجه

عملفقد؟لأبنائههوتربيتهفيكبيرأثرله5والدتربيةلطريفةوكان،ودين

وقتهمنجزءاًلهميخصصفكان،رفيعةوخُلقيةدينيةتربيةتربيتهمعلى

أحكامه.وتعليمهمالفرآنلإقرائهم

فيمنهجَهأنهجأنعلىحريصاًوالديكان:محمدالأكبرابنهيقول

إسماعيلبنمحمدالعلامةمثلعالماًأكونانيريدنيوكان،العلمطلب

أكونبأنوتفاؤلاًتيفُناً،اسمهاسميليطابقمحمداً،فسفَاني؟الأمير

عدنإلىذمارمنرحيلنابعدولاسيما،تامةعنايةبتربيتيفاعتنى.مثله

يريد،كماأكونَكيتعليميفيمستطاعهاقصىفبذل،القاهرةإلىومنها

ذإبعيداً؟مسلكاًسلكتلأنيذلك5؟وهواهوايَبينشتانولكن

كنتُماليفتحقق،الميكانيكيةوالمخترعاتالهندسةعلوماستهوتني

منكانفما،مرةلأولالمخترعاتبعضابتكارفيونجحتُ،إليهأهدف

،والنجاحبالتوفيقليودعا،عمليليوبارك،شخعنيأنإلاوالدي

.الجزاءخيرعنيالله5فجزا

ربعوالعشاءالمغرببينمايوميأعليهاقرأكنت:خالدابنهويقول

عناَيةكلفيأسأله،المصحفثلثيختصتحتى،الكريمالقرآنمنجزء

الاية.منكلميمانُطْقِطريفةأو،حُكبمتفسيرأو،غامضةكلمةمعنى

أبيها؟فيالرايهذاخالدأاخاهاتشاطربشرىالصغرىوالابنة

لي؟تربيتهفيالدينيبالجانبالاهتمامعلىالحرصشديدكان:فتقول

بينالغالبودي،الثمينوقتهمنجزءألييُخصِّصُ،يزالولا،كانحيث

فيوالتدئر،الكريمالقرآنمنتيسَّرمالقراءةوالعشاء،المغربصلاتَي

المسائلبعضومناقشة،فهمُهعليئَصعُبماوتفسير،وأحكامهمعالْيه

الفقهية.
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فيجداًمرتَّباًاللّهحفظهوالديكان:أبيهعنايضاًحْالدويقول

اليومية.حياتناطريقةفيذلكفأثر،والانضباطالنظامفيغاية،حياته

بالنفس.والثقةالذاتعلىالاعتمادروحابنائهفييغرسوكان

تربيةربيتكملقد:إليكلامَهأذكرلازلت:خالدابنهيقولذلكوفي

جارإنإليهتأوونمسكناًلكموأفَنتجيداً،تعليماًوعثمتكم،حسنة

نمطوتختاروا،بأنفسكمطريقكمتشفواأنالاَنفعليكم،الزمانعليكم

أورِّثكمأنأسْعَولمومجداً،علماًورَّثتكملقد.تريدونالذيحياتكم

مالاً.

،الأبنِعْمَيزالولاوالديكان:فتقولجمسرىالصغرىابنتهأما

عمريمراحلمنمامرحلةفياشعرلمحيث؟ليالصدوقالصديقونعم

منذ،اللّهحفظه،سعىوقد،ليمعاملتهفيقاسياًأو،عنيبعيداًكانأنه

الغير،معالمعاملةوحسن،الخلقحسنعلىتربيتيإلىأظفارينعومة

مني.سناًأكبرهممنواحترام،دونيهملمنوالتواضع

طالبةكنتفمنذ،كلهاشؤونيفيإليهأرجعأندائماًعؤَدنيوقد

بي،مزَمالهلاخكيالدراسياليومنهايةفيأرجع،الابتدائيةالمدرسةفي

إحدىفيعمليإلىأذهبالاَنفأنا؟الصفةهذهمعيوكبرتْوكبرتُ

لأنني؟بيمرّمالوالديلأحكيبيتناإلىأعودثم،الحكوميةالدوائر

الحكيمة.وإرشاداتهالوالدنصحإلىبحاجةزلتماأننيأشعر

يتمتعالتيالحميدةالصفاتمنمعروفأ:اليهأسدىلمنشكره

كانأياًمعروفاًإليهقذَمَمَنْصُنعبجميلِاعترافه:اللهحفظهالقاضيبها

الرسولحديثامتثالالأمرهذاتطبيقفيرائدُه،المعروفهذامقدار

أفادهمعلومةعلىهذافيشكر؟النَّاسَ"يَشْكُرلامَنْاللهَيَشْكُرُ"لاع!يو:

يعرفهيكنلمعَلَمٍترجمةأو،إليهقذَمهاهجرةأومدرسةصورةأو،إياها

09



فيجلياًذلكونلمس.كتبهبعضفيفيهوقعوهمتصحيجأو،قبلُمن

و)البلدان،(العلمو)هجر(،الإسلامية)المدارس:مثل؟كتبهمقدمات

الكتب.بعضفيصفحاتعدةذلكبلغوربما.وغيرها،(اليمانية

)المدارسلكتابالثانيةالطبعةمقدمةفيقالهماذلكامثلةومن

بعلمه،أفادنيبمنوالإشادةالتنويهمنبدولاهذا":(اليمنفيالإسلامية

الأولى؟طبعتهفيالكتابهذاعلىازَوعهبعدودرايتهبمعرفتهواعانني

غيرمنإليهاالقلمانساقوأخرى،مطبعيةأخطاءمنفيهوقعماعلىمعقَبأ

ثلاثقرابةفيذكرثم.")1(،..المثالسبيلعلىمنهبماذكرقصد.

والمستشرقين.والعرباليمانينمنالعلماءمنمجموعةصفحات

بدَلا"وهنا:(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابمقدمةفيوقال

اتَصلتُ،أكارموإخوان،أفاضلوأساتذة،ليعِلْمٍشيوخإلىالإشارةمن

نأعليحقهمومن،طلبتُبماوأمدُوني،رغبتيفلبَوا،لإعانتيبهم

،الكتابهذاعلىبفضلهماعترافاً؟بمساعدتهموأُنوَه،بذكرهمأشيدَ

8)2(
فيإليهمأشارمنعدا،صفحاتخمسفييذكرهملم"...كثرٌوهم

منهم.استفادهاالتيالمواضع

أفردهالذيكتابهفي(اليمانية)الأمثالمصادرلذكرتعزَضوعندما

مختلفمنالأمثالبهذهأمدَّهمَنْصفحاتخمسقُرابةفيذكر،لها

اليمن.نواحي

صديقُهالشيخبهايتحلَّىكانالتيالحميدةالصفةهذهإلىتنتهوقد

فقال؟اللهرحمهالجاسرحمدالشيخالجزيرةعلامة،العلمفيدربهورفيقُ

دائماًيلتزم،اللّهوفَقه،"وهو:(معاصرينمؤرخينبين)اليمنكتابهفي

)1(

)2(

.م4-م2ص،اليمنفيالإسلاميةالمدارس

.141/:العلمهجر
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وهي،مؤلفاتهجميعفيمنهاستفادمنبفضلوالإشادة5،مصادربذكر

بخلاف،الفويمالعلميالمنهجعلى5وسير،نفسهسموعلىتدلميزة

نقص،مركَبَنفسهفييَحُعمنُممنزماننافيللتأليفيتصدىممنكثير

عليه،الفضللذويمابتجاهل،الكمالبصورةبإبرازهاسترهفيحاول

.()1"الوسائلمنوسيلةبأيةأفكارهمعلىاغارممن

يتصفُالتيالحميدةالصفاتمنصفةٌأيضأوهدْه:للرحمصلته

وقد،والدههوالصفةهذهفيهغرسمناولوكان،اللهحفظهالشيخبها

هذاأهدىحينما(الأكوعاَلاعلام)تاريخكتابهأولفيذلكإلىأشار

وحثهم،الرحمحُمثابنائهقلوبفي"غَرَسإئه:فقال،5والدإلىالكتاب

والزمهم،المزاربهموشطَ،الداربهمنأتمهما،القربىذويصلةعلى

."أحوالهموتفقُدبالزيارةبتعهدهم

والديلطاعةالامتثالعلىحرصي"ولشدة:اللهحفظهليوقال

منشِرعةقريةإلىذمارمنراجلاًمرةذاتوفاتهبعدذهبتففد،اللهرحمه

الأرحامإحدىفيهاتوجدحيث،ساعاتأربعلمدةزبيدسائلةمِخلاف

صلةمدىأعرفلاوأناالأرحامبعضأزوروكنت،لزيارتهاالبعيدات

.الوالد"وبينبينهمالقرابة

وابتغاء،مماتهوبعدحياتهفيوالدهلِبزطلباًإلاذلكيفعللاوهو

الله.مرضاة

والعملللسياسةالشيخهَجْررغم:المسلمينهمومحمله

بقيأثهإلأَ،العلميوالبحثللعلموتفزُغه،طويلةسنواتمنذالسياسي

يُحاكمادوماًفيرصد،ومصائبوَيْلاتمنينتابهاوماالأمةهموميحمِلُ

.46ص،معاصرينمؤزخينبيناليمن(1)
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فلسطين،ارضفييحدثماويتابعُ،اعدائهاقِبَلِمنمؤامراتمنصْدها

بلادمنوغيرها،والشيشان،افغانستانوأرض،العراقوأرصْ

المسلمين.

نأبدَّلا،بهالاتصالعندأو،إليئَرسائلهفي،اللهحفظهوهو،

لأيوفرحه5سرورمُبْدياً،الإسلاميالعالماحداثمنحَدَثعلىيعرج

أيديعلىينالهملماوألمهحزنهعنومعبِّرأ،المسلمونيصيبهخير

.وشقاقونزاعخلافمنبينهميدورماأو،أعدائهم

والدوليةالعلميةالمحافلفيالمسلمينهمومبيانعنيغفلولم

الكلمةتلك،ذلكعلىمثالاً،المقامهذافيوأذكر،فيهايشارككانالتي

(،العلميالتراثمنالإسلام)موقفحولالدوليةالندوةفيألقاهاالتي

مناسبتهاوكانت،م31/121002/-03منالدوحةفيعُفدتالتي

الأفغانية،باميانمدينةفيالبوذيةالأصنامتدميرعلىطالبانحركةإقدام

تلك:كلمتهفياللهحفظهفقال

اليونسكو:الثلاثالمنظماتإليهسعتماأنجرملا"

منالإسلامموقفحولدوليةندوةعفدإلىوالإليكسووالإيسيسكو

الفصلالقوللاظهارالمسلمينالعلماءمنعددإليهادعيالعالميالتراث

بهرُميممابريءالإسلامأنفيشكمنماإنَّهإذ؟الخطيرالأمرهذافي

اعدائه.من

أقطارمنكثيرٌلهمفُتححينماالمسلمينأنتاريخياًالمعروففمن

ولاسيما،عدةقروناًفيهاازدهرتالتيالعريقةالحضاراتذاتالأرض

الاَشوريةوالحضارة،إفريقيةوشمالالشامبلادفيالفينيقيةالحضارة

ماوحضارة،النيلواديفيالمصريةوالحضارة،العراقفيوالبابلية

،الحضاراتتلكعلىحافظوا،الوسطىاَسيةفي)جيحون(النهروراء
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لسماحةوذلكبسوء،يمسوهاأندونمنعليهكانتماعلىوابقوْها

لشعوبٍدينيثقافيتراثٌاثهباعتبارالمسلمينغيرتراثإزاءالإسلام

الحضاراتتلكفييوجدمماالرغمعلى،لأديانواالأجناسمتعددةوأمم

التيوالحيوانيةالبشريةكالتماثيل،الإسلامعقيدةمعتتنافىوثنيةرموزمن

الحضاراتتلكبقاءفيالمسلمونيِرلمإذ؟اللهدونمنيعبدبعضهاكان

التيعندهمالتوحيدعقيدةعلىضيْراًالأرضوجهعلىللعيانالظاهرة

التيالعقيدةهذهدامتمالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلابأنتشهد

حِوَلاً.عنهايبغونلاوانهم،قلوبهمفيرسخت

يُشيِّدونفانطلقوا،عفيدتهمثباتعلىمطمئنينكانوافقدلذلك

إلىشمالاًامتدتالتيالأطرافالمتراميةديارهمفيالإسلاميةحضارتهم

الجنوبيةالأطرافإلىجنوبأوامتدت،البلفاندولوإلىاَسيةاواسط

وغرباً،الصينجداربلغتحتىوالسندالهندإلىوشرقاً،العربلجزيرة

شبهفياوروبةمنالأخرىالعدْوةإلىوانتقلت،الأقصىالمغربإلى

لبُناتِهاالشاهدةالأندلسفيالأمويةالحضارةقامتحيث،إيبريةجزيرة

كانتالذيالظلاملتبديدإشعاعمصدرَفكانت،متعددةفنونفيبالإبداع

الحضارةوامتدت،والمعرفةالعلمطرقلهمفأنارت،فيهغارقةأوروبة

إفريفية.واسطاإلىجنوباًكذلك

الحضارةجوارإلىالقديمةالحضاراتتلكعاشتهكذا

ولاضررَ"لاقبيلمنوذلك،ووئامسلامفيجنبإلىجنباًالإسلامية

.ضِرار"

نأبعدطالبانحركةعليهأقدمتماالمستنكرمنكانفقدولهذا

تدميرمنباميانإقليمأفغانستانعلىحكمهاسِنيِّاخرفينفوذهاشمل

الرأيلدىالسخطمشاعرأثارمما،الإقليمهذافيالعملاقةبوذاتماثيل

الفكرقادةمنكثيرومناشدةبرجاءالحائطعرضضاربة،العالمفيالعام
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العاصمةإلىذهبواالذين،المسلمينعلماءبعضذلكفيبما،العالمفي

تستفدلمالتي،التماثيلتلكتدميرعنطالبانحركةقادةليثنواالأفغانية

أسبابأحدَكانالذي،المشينلعملهاالمطلقةالكراهيةغيرهدمهامن

من()85%حواليتحكمكانتأنهامع،افغانستانلدولةحكمهاتقويض

مساحتها.

تدميرمنبهقامتلمادوافعهاعنتعلنلموإن،طالبانوحركة

قياممنالهندفيحدثلماالفعلردقبيلمنكانربمالكنَّه،التماثيلتلك

هدمعلى7()"ثاباريشادهندوفيشواتدعىمتطرفةهندوسيةحركة

لتقيموذلك،كُجراتإقليمفيأبوديةمنطقةفيالتاريخيالبابريالمسجد

التي،المتعصِّبةالطائفةهذهإله(رامالإله)معبدانفاضهوعلىمكانهعلى

عندفاعاًلعدوانهاتصذَواالذين،الإقليمذلكمسلميمنكثيرأقتلت

ولا،حرقاًومساكنمتاجرمنممتلكاتهممنكثيرأاقلفتكما،مسجدهم

عناعلنتحينماولاسيماغيِّها،فيالسادرةالعصابةهذهشأنهذايزال

فاعترض،البابريالمسجدموضعفيمعبدهاهيكلإقامةعلىعزمها

وتحرقوتدمِّر،منهمالمئاتتقتلفأخذت،الإقليمذلكمسلموعليها

الهند.حكومةمنحازمحرادونمنوالمتاجرالمساكن

والهرسكالبوسنةفيحدثماالحادثةهذهإلىيضافكما

العالموبصرسمعأماموالمدارسالمساجدمنكثيرهدممنوكوسوفو

جماعيقتلمنالأقاليمهذهفيللمسلمينحدثماغيرالمتحضر،

مذبحةإلامنهايكنلمولو.الدينيةلمؤسساتهموتدميرونهبواغتصاب

سبعةفقتلوا،المسلمينعلىفيهاالصرباعتدىالتيالرهيبة)سربرينتشا(

مسلم.اَلاف

عليهاعتدىحينماالأقصىللمسجدحدثمااحدينسىلاكما

فيفأحرقه،الأصلالأستراليلملا(اح،ا"ول5)!!،أروهانمايكلاليهودي
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مدينةفيالإبراهيميالحرمفيللمصلينحدثماثم.م1/2/89691

هـا164سنةرمضانشهرمنعشرالخامسالثلاثاءيومفجرالخليل

غولدباروخالطبيباليهوديأقدمحينمام)1(14/24991/الموافق

خمسةقتلعلىأربعةكرياتمستوطنةمن3،كاأ؟طهث!ا؟س!140)س!!أشتاين

منهم.وخمسينمئةوجرحوثلاثين

فيبوذاتماثيلهدممنطالبانحركةبهقامتمايعدترىيافهل

لمساجدحدثماوبينعملتهمابينالشاسعالبونمع،باميانإقليم

وغيرهاوالهندوكوسوفووالهرسكالبوسنةفيومفدَساتهمالمسلمين

وهو،فالتاريخ؟يدريومَنْ،أخرىلأسبابوربما،ربماوفاقاً؟جزاءً

نحوالمطلقةبالسماحةيتمتعالإسلامدينأنعلىشاهد،العدلُالحَكَمُ

الراشدينالخلفاءثاني،الخطاببنعمرامتناعُوما،العالميالتراث

نأبعدالقدسمدينةفيالقيامةكنيسةداخلالصلاهمن،عنهاللهرضي

بهذهالمساسعدمعلىحرصهعلىساطعبرهانإلاسلماً،لهفُتحت

يقتديانخشيةوذلك،للنصارىمعبداًحالهاعلىلتبقىوذلك،الكنيسة

قريبموضعفيوصلى،للمسلمينمسجدإلىفتتحول،المسلمونبه

.عمر"بمسجديعرفالكنيسةمن

واحداًبيتاً،كثرتهاعلى،ومقالاتهكتبهفيللشيخنقرالا:شعره

ولمحاولت،أنظمهلملكني،الشعرأحب":ذلكفيويقول؟نظمهمن

."لهخُلِقلمامي!رٌوكل،أفلج

القاضياخياما،الشعرينظميكنلمكذلكوالوالد":ايضاًويقول

الأكوعالفيوليس،نثرهمستوىدونشعرهلكنّ،ينظمهفكانمحمد،

52الموافقهـ،4141رمضانشهرمنعشرالخامس،الجمعةيومالصواب)1(

الفجر.يصلُونكانواوالقتلى،م4991شباط
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بناللهعبدبنعلي:مثل؟القليلةالقلةإلا!الشعراءبمعنىشعراءإجمالأ

نهبتحينماشعرهضاعوقداهـ.355سنةالمتوفى،الأكوعاحمد

.()1هـ"ا367سنةفىصنعاءَالفبائلُ

يدورنجدهبل،بعينهفقهيبمذهبالشيخيتقئدِلمللتقليد:نبذُه

هذامَنْعلىوجمشيدار،حيث،السئةوصحيجالكتابمن،الدليلمع

كانوإنالفروعأوالأصولفيرأيعلىيجمُدمنعلىويَعيب،شأنه

ومعاقلهالعلم)هجركتابمقدمةفيهذامنهجهبئنوقد،يخالفهالدليل

وشدَدت،الحقلغيرتعضُبهمالمتعضَبينعلىأنكرت":بقوله(اليمنفي

")2(.عليهمالنكير

عنديحدثما"وهذا:والتعضبالجمودَمنكرااللهحفظهوقال

الحقأنيعرفونكانواوإنفإئهم؟مذاهبهماراءعلىالجامدينمنكثير

رجوعاًانملةقِيدَيتزحزحونلافإئهم،الحقغيرعلىوائهم،غيرهممع

عليهنشألمامخالفاكانولو،يئبعاناحقُّالحقانمع،الصوابإلى

بينيجرتوقد."تُعْلَمُلاسريرةٌالنفوسِلهوى"ولكن،واعتقدهالمقلِّد

دائماًفكان،محاورةٌالسئةكتبمنلكثيرالمحققيق)3(العلماءأحدوبين

كانولو،ذلكعلىمُصزٌولكنه،لذلكفنبَهته،مذهبهبكلاميستشهد

.)4("بالئهإلاقوةولا!للسئةمخالفاَ

)1(

)2(

)3(

)4(

ىليبن0!لوابنه،112-11هص،الاكوعاَلأعلامشاريخفيترجمتهانظر

.(-013133ص،الاكوعاَلتاربخفي)مترجم

.113/:العلمهجر

.43702/:السابقالمصدر

المستدركفيباسمهالترجمةصاحبصزَحالذي،الأرناؤوطسعيبالشيخهو

مسائلبعضفىمحاوراتهمامنكثيراَحضرتوقد.694ص)الهجر(،على

للدليل.دائماَيتصرالترجمةصاحبوكان،الفقه
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المترجَمفيالجاسرحمدالعلامةقالهماأنفلُالبابهذافيواجدني

مؤرخينبين)اليمنكتابهفيلهماترجمحينما،محمدالقاضيولأخيهله

)1() واحدا،منزعاينْزِعانالجليلانوالأستاذان":قالحيث،صرين

على،الإسلاميةالأقطارمنكثيرفيمتوارَثهوماعلىالعكوفعدمهو

وسلوك،ذلككلمنالتحزُربل،كانتايّاًلهاوالتعصُبالعلماء،اَراء

علىهذافيوالسير،خالفهماواطّراح،بالدليلوالأخذ،الاجتهادنهج

اللّهرضوانوأصحابه!ي!المصطفىعهدمن،الصالجالسلفعليهسارما

ائمةومنهم،المفضَّلةالثلاثةالقرونفيمنهجهموتابعي،عليهم

طالب،أبيبنعليبنالحسينبنعليبنكزيد؟المشهورةالمذاهب

التقليد،عننهىمنإلامنهمفما،حنبلبنواحمدوالشافعيحنيفةوأبي

الله،كتابمنالدليليسندهُالذيالحقآرائهفييتحرَّىإنماانهواوضج

عليهوسار،والسلامالصلاةعليهرسولهسنَّةمنوعملاًقولاًوالثابت

منعصرٌيخلوَانقلالذين،المجددونالمجتهدونالأئمةبعدهم

بقوله:إسماعيلالقاضيوصفهكماوهو،منهمالإسلاميةالعصور

الوحيدالمنقذهوع!ييهاللهرسولوسنَةاللهبكتابالعملإلىالرجوع

منذبينهمالقائموالشقاقوالخلافالصراعمحنةمنالمسلمينلانتشال

إليهمنفذثمواستكانوا،ضعُفواحتىفيهايتخبَطونوهم،طويلزمن

نابعد،بعضلمحاربةبعضهمودفعوا،الخلافشُقةفوسَعوا،اعداؤهم

.)2("والبغضاءالعدواةبينهمأغْرَوْا

السنَّةعنالدفاعدائم5نجدالتقليد،ولنبذهالسنًة:عندفاعه

يكتبها،مقالةأوألَّفهكتابٍفيمناسبةًيَدَعُولا،العلماءمنوأهلهاالنبوية

)1(

)2(

.38ص،معاصرينمؤرخينبيناليمن

.113/:العلمهجر
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فيبعلمائهاوالإشادة،السئةعنللدفاعويتصدَىإلا،علممجلساو

المجتهدونالعلم)أئمةكتابقرأومن،الأزمانمزَوعلى،الأمصارشتى

مصداقَفسيرى(،اليمنفيومعاقلهالعلم)هجروكتاب(،اليمنفي

ولاسيما،السنَةعلماءتراجمفي"وأفضتُ:مقدمتهفيقالوقد.ذلك

السئةنشرفيعظيمةويدٌكبيرفَضْلٌلهمكانالذين،منهمالمجتهدين

والرجوع،التقليدتركعلىالناسوحثبها،والعملاليمنفيالنبوية

")1(....الصالجالسلفعليهكانماإلى

بنعقيلترجمةفي5أوردممَّا،لذلكواحداًمثالاًهناأسوقوأنا

فيه:قالحيث(،اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابفيالإريانييحيى

ونعى،!ئه!يمرسولهوسنَّةاللهكتابأدلةاتِّباعفيالسئةاهلمَسْلَك"سلك

الغُلاةبعضفاتَهمه..0جمودَهمبالأولياءوالمعتقدينالمقلدينعلى

:فقال،الوهابيةعقيدةإلىينزِعبأنه

وفَابيأنتقالواالأندادِعنإلهينزَّهتُاناإن

بالصابيسفَوْهفقومُهُأسوةبالمصطفىليلكنَّ

أعداءدأبهذامازال:بقولهالترجمةهامث!فيشيخناوعلَق

بأنهوالسئةبالكتابالعملإلىيميلمَنْيتَّهمونكانواقبلُفمن؟السئة

.")2(بالئهلاإقوةولاحولفلا،وهابيبأنهيتهمونهواليوم،ناصبيٌّ

عنهيأخذلمنإجازاتهفييشترطكانبالسئةتمسُّكهشدةِمنإئهبل

.البدعأهلمنأحدأورافضيعنالمجازيأخذلاأ

)1(

)2(

.1/87:بقلساالمصدرا

تأريخ12213رقمالعدد،أكتوبر14جريدةفيزكريأمحمدأجراهلقاءمن

.م0/1/13002
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السياسيعملهفي،حياتهطيلةالشيخعمل:العلميملْهجه

حدإلىذلكفينجحوقد،للناسوبيانهالحقإظهارعلى،والعلمى

الشيخقرأللعلمطلبهبدايةفمنذ،وعنَتصعوبةمنذلكفيمارْغم،كبير

بسببها،وأُوذي،عنهاودافعوتبثاها،بهافاقتنع،الحقهيرآهافكرةَ

غضب،منوغضب،رضيمنعنهارضيَ،الناسبيننشرهاعلىوعمل

هذايُعطيولا،مزاًكانلوحتى،يراهكماالواقعنشرفيضَيْراَيرىلافهو

ذلك:فيويقول،حاضرهاأوالأمةهذهماضيعنمشرقةصورةالواقع

،بلادهتاريخفيالمضيئةالجوانبيبرزأنالأمينالصادقالمؤزَخ"على

لإزاحةالامرُبيدِهمَنْيهتثمَحتى،المظلمةالجوانبذكرعنيغفللاوأن

الهوىمنبتجرُّدصحيحأيراهمايكتبأنالمؤرخوعلى.عنهاالظلام

0(1")يتناولهفيمامنصفأصادقأيكونوان،مالغرض

الحقيقةعن"البحث:التاليففيمنهجهعننفسهاللقاءفيويقول

وأ،منهاليسمماالزيادةأووالتشويهالغلوعنبعيدةصورةفيوإبرازها

.")2(الكاتبرغبةمعينسجملاماحذف

"وقد(:اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابمفدمةفيقالوقد

لىمااخفييجعلُنياحثهمَنْحُحثفلا؟الحقاتحزَىأننفسيعلىأخذتُ

ولكن،بهوالتشهيرزجرُهُبيفماذلكذكرتُفإذا،بغيرهضازَةعيوبمن

محاسنه،أسلبُهيجعلنيالحقسبيلفيأكرهُمَنْكُرْهُولا.غيرُهبهليتَعظ

المؤرِّخينأكثرعليهماعكسعلى.لغيرهحسنةقدوةًليكونَبهاأشيدُبل

عاطلاًكانوإن،وتم!قاًتزلُّفاً،نظرهمفيعنهمرضيئٌهوبمنالإشادةمن

هواهم،علىليسلمنالمساوىذكرعلىوالاقتصار،المحاسنعن

محاسنه.تاركين

)1(

)2(

.1/13:العلمهجر

.1/13:اليمنفيومعاقلهالعلمهجر
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موسىبنعليبنمحمدوهومثالاً،المؤرخينلهؤلاءويضرب

فيالأبرار)ماَثرتاريخهفييقولحيثفِنْد،بابنالمعروف،الضَعْدي

النقائصمنشيئأأذكرَألأَأيضاً"والتزمتُالأخبار(:جواهرمجملات

فعلتُإنلأني؟بعضإلىالعِترةبعضمنالأحيانبعضفيتصدرالتي

ذلكعلىشيخناويعفَق."بالنقصلمحاسنهمنشريعلىعادذلك

أُخفيلالكني،لهترجمتُمنمزاياذكرعلىحرصتُفقدأنا"أما:بقوله

.(")1بغيرهالضارةعيوبَه

وعلى،بعلمهمينافقونالذينالعلماءعلىيعيبُ،اللّهحفظه،وهو

يذكرونولا،وقعتكماالتاريخٍحوادثيسوقونلاالذينالمؤزخين

فيذكرفقد؟ذلكغيرأوحميدةكانتإنْصفاتٍمنفيهبماالمترجَم

المؤرِّخعن(الإسلاميالعصرفياليمنحكاموتقاليد)اعرافكتاب

في(الرسوليةالدولةتاريخفياللؤلؤية)العقودكتابهفيقالانه،الخزرجي

المقصودهوانه،الرسوليعمربنيوسفالمظفرالملكترجمةآخر

تخصُّملحمةفيعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميربقول

عشر"،وسبعةثلاثينفيسوسهمالمظفر،الملكيملِكُ"ثئمَ:اليمنِأهلَ

صاحبشيخنافقال.اليمنالمظفرُالملكحكمالتيهيالمدةوهذه

الترَّهات5هذ"وبمثل:هذاالخزرجيالمؤرخقولعلىمعفَقاًالترجمة

التاريخلهمفيزيفون،حكامهمإلىالمؤرخينبعضبهايتقزَبوالأباطيل

.)2("هواهممقتضىعلى

حجرابنالحافظنظمهاقصائدعلىتعليقاًنفسهالكتابفيوقال

أحمد:الناصرالملكوابنهالرسوليالأشرفالملكمدحفيالعسقلاني

)1(

)2(

.1/572:يةللؤلؤالعقودا

.7ص،وتقاليدأعراف
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الملكالسلطانمدحفيحجرابنالحافطقصائدَاقرأوأناعْئم"انتابني

كانما:نفسيفيوقلتُ،الأشرفبنأحمدالناصرابنهومدحِ،الأشرف

رتبتُهعَلَتْمهما،الملوكمنملكاَيمدحانالشهيرالعالملهذاينبغي

الثناءمنالمستوىبهذا،وصلةبرمناعطاهماأجلمن،مكانتُهوسمَتْ

وأالملكمقاممنمنزلةًوارفعشانأ،أعظمالعلمرتبةَلأنَّ؟والمدح

لممدوحهترجمحينماحجرابنالحافظانَذلكمنوالأعجب.السلطان

وصفه(1الغمر())إنباءكتابهفيإسماعيلالأشرفبناحمدالناصرالملك

.)2("جائرامفاجرأوكان):بقولهوفاتهبعد

هو،لنفسهوارتضاه،الترجمةصاحباعتقدهالذيالمنهجوهذا

تسجيلعلىمؤتَمَنٍمؤرِّخكلعليهيسيرَأنينبغيالذيالحقالمنهج

ذكرالناسمنللبعضيروقلاقدأنهرغم،وصدقبأمانةامتهتاريخ

صاحبمعحدثكما،كُثرْاًاعداءللمؤزَخيخلقُوقد،هيكماالحقيقة

رغم(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابهانلهذكرتُفعندما؟الترجمة

أنهإلا،عليهاطلعأوقرأهمَنْجُلّمنالنظيرمنقطعاستحسانألاقىانه

تحرِّيذلكأسباب":ليقال،واستيائهمبل،بعضهمباستهجانقُوبل

هذهفالحسنات،حسناتومنهناتمنالحكَاملبعضماوذِكر،الحقيقة

يكونأنويريدون،تُزعِجُهمالهناتِذكرَولكن،عواطفهمتدغدغ

."فقطوالمدحالثناءعلىقاصراًكفهالكتاب

أقربَكانلوحتى،لهترجمَمنكلعلىالمنهجَهذاطبَّقوقد

بنعليبنفضلأسرتهابنفهذا،ومثالبهممحاسنهمفذكر،إليهالناس

:فيقول(،الأكوعآلأعلام)تاريخكتابفيلهيترجِمُالأكوعاللهعبد

)1(

)2(

.894/:الغمرإنباء

.37-36ص،بقلسااالمصدر
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أنهإلىلإشارةافييترددلاثم،(")1...الرايحصيفشاعرأديبعا!م"

ولْسبها،إنشائهمنأبياتأعليهاوبنىعثادبنللصاحبابياتعلىأغار

نفسه.إلى

اليومي:برنامجه

منيوميابدأالطلبأيامفي"كنتُ:يومهعن،اللهحفظه،يقول

شيخ،علىأراجعهاوأدرسهأوأقراهأنأريدماحاملاًفاخرج،الفجرقبل

أسلوبتغيَّرفقد،سنواتخمسومنذُ،عمريمنالأخيرةِالاَونةِفيأفَا

عملياقتصرإذ؟الجفونفيالتهابليحصلأنبعدَسيّماولا،حياتي

الادعيةمنتيسَّرماوقراءة،الفجرصلاةبعدالقرآنمنجزءتلاوةِعلى

فأقراُ،فيهااجلسالتيالجلوسغرفةإلىأنزلُثم،قليلاًوانامُ،المأثورة

الساعةلندنإذاعةمنالأخبارنشرةإلىأستمعثم،وأكتبُوأطالعُ

عليها،والتعليقالنشرةإلىالاستماعمنبدّولا،اليمنبتوقيتالسادسة

،الطلاببعضتينييأوأحياناً،لابنةواالزوجةمعلإفطاراطعامأتناولثم

يلزممالشراءأخرجثم،الأصدقاءبعضواحياناًازور،الاتصالاتوتبدأ

تينييأثم،البيتحاجاتبشراءيقوممحمدوابني،بنفسيبشرائهأقومَأن

رسائل،منفيهوردنيمامنهلاخذ،البريدصندوقإلىفأخرج،السائق

وزارةأو،الإعلاموزاو!مثل،الحكوميةالمراكزبعضأحياناًوأزور

الإجازةوأيام،الظهروأصلِّيالظهر،قُبيلوأعودغيرها،أو،الثقافة

العصرصلاةوقُبيل.الوقتمنبعضاًأنامثم،والثانيةالواحدةبينمانتغدَى

إلىمطالعةاوبحثكتابةخلالإليهاأرجعالتيالكتبمنلييتيسرمااقرأ

يأتيوأحياناً،ومطالعةوكتابةقراءةجلسةفيأخلووبعدها،الصلاةوقت

العلم.شؤونفيوالحديثلاستفسارواللسؤالالأصدقاءبعض

.1-03133ص،ا!وعآلأعلامتاريخ(1)
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فيأصليواحياناً،المسجدفيللصلاةأخرجالمغرب!ولوعند

منيُذاعماسماعفيوالعشاءالمغرببينوابقى-،الغالبوهو-البيت

.لندنإذاعة

منالتلفزيونعبرالعشاءصلاةوأتابعُ،نتعشَىالعشاءصلاةوبعد

الفضائية،)اقرا(محطةاتابعذلكوبعدمحمد،وامأناالحرامالمسجد

وهو،بهمعجَبونوكلُناخالد،عمروالأستاذبرنامجلمشاهدةخاضة

علىالمتزايدالإقبال!بهذامسروروانا،الكلمةِمسموعُموفقداعيةرجل

يتنتهوهو،المؤمنينامهاتعنيتحدثعندماخاصة،دروسهسماع

الخلفاءمناثنان:قولهمثلبينها؟نربطلاولكننفرؤها،نحنلأشياء

بابنتيهما،جم!ي!الرسول!تزوجواثنان،بم!ي!الرسول!ببنتيتزؤَجاالراشدين

هذهمثلإلىيتنبَهلملكنّهبجديد،يأتيلاوهوهذا،نعرفونحن

هوهذا،المناسبموضعهافيالمعلومةويوظف،سواهالملحوظة

الجديد.الشيء

منالأخبارنشرةإلىاستمعوالنصفوالتاسعةالتاسعةبينوما

،النومإلىذهبتُوقدإلاالعاشرةالساعةتأتيإنوما،صنعاءتلفزيون

."والنصفالعاشرةفيأنامواحياناً،الأوقاتأكثرفيوذلك

؟ي!؟كغكلغ
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لتأيخصاخمهلى

ي!قرلِنىبرفا
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اليمنفيالمجتهدونالعلم-أئمة1

البشيردار.لبنان،بيروت-الرسالةمؤسسة

صفحة،082،م2002،نلأردا،عمان-

.42بمرا7

علماءببروز،الإسلاميةالدعوةفجرومنذ،اليمانيالقطرامتاز

مرِّعلىبعلمهمالنفعوكَثُر،شهرتهمذاعت،المعارفشتىفيمجتهدين

الحصر:لاالمثالسبيلعلىهؤلاءمنفكان؟الأقطارشتىوفي،العصور

الصنعاني،همامبنالرزاقوعبد،مُنَمهبنووهبراشد،بنمَعْمَرُ

وإسماعيل،العمرانيالخيرأبيبنويحيى،الحميريسعيدبنونشوان

،(المحيط)الفاموسصاحبالفيروزاَباديوالمجد،المقرىبكرأبيابن

حصرهم.يصعبكثيرهؤلاءوغير،الزبيديمرتضىمحمدوشارحه

فيالمشهوريناليمنعلماءمنكثيرأالترجمةصاحبذكروقد

تراجملهمترجمحيث(،اليمنفيومعاقلهالعلم)هجرالموسوعيكتابه

علماءمنللمجتهدينمنتقاةتراجمَالكتابهذامنانتزعثم،مختصرة

لتكون؟الترجمةبصاحبالمتعلقةالفوائدمنمزيدأإليهااضاف،اليمن

وهو،لهنعرضالذيالكتابهذاوضقَنها،النواحيجميعمنمستوفاة

.(اليمنفيالمجتهدونالعلماء)ائمة

من:كلسيرةالكتابهذافيتناولفقد

.هـ(048-775)الوفلرإبراهيمبنمحمدالإمام-ا
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.هـ(ا840-101)4الجلالآحمدبن-والحسن2

.هـ(ا1-180)380المَفبليالمهديبن3-وصالح

.هـ(ا182-01)99الأميراسماعيلبن-ومحمد4

.هـ(ا052-1)173الشوكانيعليبن-ومحمد5

معظمترجمتهاستغرقتفقد،الوزيرإبراهيمبنمحمدالإماماْما

)العواصمكتابهخمنَثم(،124-)7الصفحاتفشملت،الكتابهذا

.(241-521)والبيانبالإيضاح(القاسمابيسنَّةعنالذبِّفيوالقواصم

إبراهيمبنمحمد)الإمامعنوانه،مستقلاًكتاباًكانتالترجمةهذهوأصل

حدةعلىعنهالحديثوساًفردوالقواصم(.العواصموكتابهالوزير

ص)911(.

مطوَّلةبينمالهمترجمتهاختلفتالاَخرونالأربعةوالأئمة

بينهم،مشتركةأموراًتراجمهمفيأورد،اللهحفظه،ولكئه.ومختصرة

يأتي:فيمااوجِزُها

الحسنعنفقال:العلمفيالمطلقالاجلَهاددرجة-بلوغهم1

العقليةالعلوممنكثيرلمحيمبزَزٌعالم14(:)صهالجلالآحمدابن

أديب.شاعر،مجتهد،والنقلية

منفنونفيمبرِّز،محققعلامة157(:)صالمَقبليعنوقال

فيه:الأميرإسماعيلبنمحمدقولونقل.مطلقمجتهد،كثيرةالعلم

الحَيْميأحمدبنمحمدوقول،الأقرانفاقالذيالمطلقالمجتهد

مقلد.غيرمجتهد:(158)ص

المطلق.المجتهد:(917)صالأميرإسماعيلبنمحمدعنوقال

المجتهدينالسنَّةأهلإمام:922()صالشوكانيالإمامعنوقال

.عصرهلْي
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المَقبليفيفقال:المذهبيوالتعصبالتقليد-نبذ2

الكتاببأدلةوعملالتقليد،نبذالاجتهادمرحلةبلغولمَا:163()ص

أهلبأقوالوتمشُكهم،جمودهمالمقفدينعلىوأنكر،السثةوصحيح

والستة.بالكتابالعملإلىودعاهم،المذهب

إسماعيلبنمحمدفيهاأنكر،طويلةقصيدةمنشعريةابياتاًوأورد

.821صفحةانظر.المذهبيالجمودالأمير

علىطلبتهيح!كانإنه:023()صالشوكانيالإمامعنوقال

وقال.الأعمىالمذهبيالتعضُبمنويحذرهم،كاناينماالحقاتِّباع

لا!والرضوخَهموغيرهمالهادويةمنالمقلدينعلىانكر:232()ص

،وفسادهمضازَهفيهابتنرسالةفكتبالتقليد،علىوجمودَهم،ائمتهم

.والتقليد(لاجتهاداأدلةفيالمفيد)الفولسمَاها

علىالحطَأكثرقدالمقبليفهذا:والتصوفالبدعمحاربة-3

وعلى،اَخربعضفيالأشعريةوعلى،الكلاميةالمسائلبعضفيالمعتزلة

916(:)صالمؤلفعنهوقال162(.)صمسائلهمبعضفيالصوفية

بمحاربتهأيضاًمشهورأكانفقد،الروافضمعشديدخلافٍعلىكانولما

يزعمونهممادعاواهمعليهموينكر،طرقهماختلافعلىالصوفيةلبدع

.للعادةخارقةكراماتمنلأنفسهم

تحريمإلىيدعوكانانه:181()صالصنعانيالأميرعنوذكر

بالثه.الشركانواعمننوعأفيإلىالمؤدَي،بالموتىالتوشُل

المجتهدونالأئمةالعلماءهؤلاءكانوقد:الظلم-محارب!4

وأجارإذاالسلطانعندالحقبكلمةيصدعون،اللهحدودعندوقَّافين

الإمامإلىكتاباًيكتبالمفبليفهذا،الربانيينالعلماءدأبوهكذا،بغى

علىالواقعةمظالمهفيهيشكو،الحسنبنأحمدبنمحمدالمهدي

.(-916173)ص.الرعية
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ائمةَانتقد:)168)صالأميرعنالأكوعإسماعيلالقاضيويقول

التي،المشهورةقصيدتهفيوذلك،وجَوْرهملظلمهمعصرهفياليمن

مطلعها:

النَّوَاظِرِمَنَامَيَنْفِيلهلقولٍالبصائرِاهلَاللهِعبادَسماعأ

الدينعلماءعلىينكروفيها)،918-186)صكاملةوأوردها

يشكوقصيدة)191-091)صأيضألهوذكر.المنكرإنكارعنتغاضيهم

وجَوْرهم.عصرهأئمةظلمفيها

وأيتغاضىلاكانإنه:24)0)صالشوكانيالإمامعنوقال

جادةعنالانحرافاوالمظالمارتكابمنالأئمةمنيحدثمايتجاهل

فيمطولةقصائدلهوأورد.مصدرهكانأئأبالظلمفيندّد،والحقالعدل

-248(.024)صذلك

كانوقد،الحقعنيحيدلاالحقفالعالم:بالحق-التمسُك5

الإماموصفهكماوهو،المَقْبليفهذا؟كذلكالمجتهدونالأئمةهؤلاء

مخالفتهمفيالخلقبأذىمبالاةوعدم،نفسقوةلهوكان:بقولهالأمير

تمسَّكإذايباليلا:الشوكانيفيهويقول157(،)صعليهموالنكير

.(621)ص!كانمنكائنأ،يخالفهبمنبالدليل

الأكوعإسماعيلالقاضيشيخنايصفهنفسهالشوكانيوالإمام

المنكر،عنوناهيأ،بالمعروفاَمرأ،الحقفيجريئأكانبأنه232()ص

لائم.لومةاللهفييخشىلا

فييخشىولا،الحقيقولكانفقد،الأميرإلىبالنسبةالأمروكذا

كانلانهإلاذاكوما؟سخطمنوسَخِطَ،رضيمَنْرضي،لائملومةالله

عنوالنهيبالمعروفالأمرمنالمؤمنالعالمعلىاللهأوجبهمايؤدي

391).ع).المنكر
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لهمخصومهمعداءإلىهؤلاءتعزَضفقد:للأذى-التعرُض!

معارضتهمبسببأوتبئوها،التيوالاعتقاديةالفقهيهْآرائهمبسب!

لما،قويةمعارضةعصرهعلماءمنلقي:الجلالعنفيقول؟السياسية

إبراهيمبنمحمدحَذْوحذوتُأنا:قولهعنهوذكر.اجتهادهإليهساقه

.(741)ص.الوقتأهلفعاداني،الوزير

ناصبهالتقليد،نبذهبسببإنه:163()صالمقبليعنويقول

بالرفض.المجاهرونلمعاداتهتصدَىالذيوكان..العداءالعلماءبعصْ

ورحل،ممتلكاتهباعلهالرافضةخصومةاشتدتولما:(671)صوقال

اَرائهبسبب،كثيرةمناظراتعلمائهامعلهفجرتمكة،إلىبأهله

فيزنديقولااليمنفيناصبيئ:فقال،الزندقةإلىفنسبوه،الاجتهادية

اليمن.بلادهإلىوعاد!!مكة

ومتاعبالأذىمنيَسْلملمالأميرإسماعيلبنمحمدوهذا

عليهدليلَلامايزفّيكانلأنه؟وحبسهاعتقالهإلىالأمروصلبل،الحياة

مما؟الهادويالزيديالمدْهباتباععندبهاالمعمولالفقهيةالمسائلمن

علىوتاَمرواالعداء،فناصبوه،المقفَدينالعلماءلسخطعُوضةجعله

!ص:اللهرسولمخاطبأقولهفيذلكإلىأشاركما،قتله

والبَحْرِالبَزَفيالغَزَاءِلسُنَّتِكَلِنُصْرَتِيفيكَأُوذيتُقدفإني

بالضرِّنَيْليَالزَحْمنُفَاصبىدَمِيبِسَفْكِهِموهَفُواأقْوامٌرَامَوكَمْ

الادى؟منلكثيرتعزَض:23(ا)صالشوكانيالإمامفيوقال

)صحيجفيالمعتاددرسهيمليوهو،الكبيرالجامعإلىعليهدخلفقد

اللهولكنَّ،بهالوقوعوأرادوا،بسلاحهمالجُندمنجماعةالبحْارى(

فيانتشارهاعمَّالتيوبمؤلفاتهبهلينمْعلمححفظه،عنهصرلمحهمقْدرتهحفَم!

.بالخسوانحْصومُهفماء،ا!مسلميقللاد
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منصفأيعدَموالم،ذلككلمع،ولكنهم:عليهمالناس-ثناء7

نأويرى،الأمةبهنفعوابمالهمويقزُ،علمهمعلىويثني،بحْيريدْكرهم

عليه.مأجورونهمباجتهادٍهوإنماإليهوصلواما

5؟قبرعلىوقفلمابقصيدةالصنعانيالأميريرثيهالجلالفهذا

.)521-051)صاخَربأبياتمدحهكما،وعلمأفضلاًلهراىلأف

القادرعبدبنالحسينالعلامة:منهم؟واحدغيريمدحهوالمقبلي

فيجاء،بقصيدةمدحهفقدهـ،ا891سنةالمتوفى،الروضيعليابن

أولها:

البَرَر5َللمؤمنينَنَاصِجالمَقْبِليئُ

القَصَر55َوقَلالِالكماأهلأحبَه

مناقشاتالمجتهدينالأئمةلهؤلاءكانوقدالعلماء:-مناقشة8

يخفىفيماالعلماءيذاكركانفالمقبلي؟عصرهمعلماءمعومناظرات

طويلةمراجعاتالحرمينعلماءوبينبينهواتفقت...المسائلمندليلُه

.)157)ص.الحقفيهايقول

علماءمعكثيرةومناقشاتمراسلاتلهالأميرإسماعيلبنومحمد

-)181الصفحاتانظر،الوهابعبدبنمحمدالإماممنهم،عصره

22(.-ا791و186

علماءمعمراسلاتالشوكانيللإماماللهحفظهالمؤلفويورد

.)562-642)ص.وخارجهاليمانيالفطرداخل،وساستهعصره

لأئمة.اهؤلاءأشعارمننماذجالمؤلفيورد:-شعرهم9

:)531)صالجلالشعرفمن
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المُحَالِطَلَبمِنْالنَاسِرِضاءُ

لَئِيْمٍإلًىالزمَانَوَشَكْوَاكَ

المَآلِفيخَيْرٌالمَرْءِوَصَبْرُ

نِصَالِبِلابِال!هَامِكَرَمْيٍ

:(461)صالمقبليشعرمنويورد

والضَحَابهْالقَرَابَةِبَيْنَمُفَرِّقاًالإفُقَبَّجَ

اسْتِرَابَهْبِلاالشَقِيئُفَهُوَدِيْنَههَذَاكَانَمَنْ

أهله؟بينغربتَهفيهيصفشعراًالأميرإسماعيلبنلمحمدويذكر

:(391)صبالسنَّةالعملإلىلدعوتهم

وَأفيأبيوَعِنْدَوَطَنِيوَفِيوَاَهْلِيإخْوَانِيبَيْنَغَرِيْبٌ

صُئمَ؟آذًانِفِينَادَيْتُفَهَلْهَادٍخَيْرِطَرِيْقَةِإلَىدَعَوْتُ

حِلْمِيمِجَنَال!هَامَولَقَّيْتُدِرعخَيْرَالتصَئرِمِنَلَبَسْتُ

الولاةقبلمنالرعيةعلىالواقعبالظلمينددالشوكانيوللأمام

024(:)ص

رَاعِيلَهُممَااضْحَوْانِالمَيْمُوْاليَمَنِرَعَايَا

لِطَمَاعِالزَدعولايُرَخونَالعَدْلُفَلا

أوْزَاعِبَيْنَظُلْمأعَوُزِّقَدْالئاسِوَمَالُ

الشَاعِيبيَدِوَهَذَاالوَالِيبيَدِفَهَذَا

خَذَاعِنَهْبُوَهَذَاَخَؤَاننَهْبُوَهَذًا

مَتاعِعِنْدَوَهَذَاحَفَاعٍعِنْدَوَهَذَا

الذَاعِيدَعْوَةَجأمُجبْالبَرايَابَاري!يَا

اسْمَاعِثُئمَقُلُوْبٍاقْفًالِفَاتِجَويَا

هـاِفْزَاعِخَوْفٍوَمِنْجَوْيىمِنْخَلْقَكَاَجم!

إفْظَاعِأفيَفِيْهِم-أَفْ!مَنْعَنْهُموَددْ

114



والراعيالمَرْعِيِّإلَىالْعَدْلِمَنْهَجَوَحَئبْ

الأميرمنكلترجمةفيذكر:السابقةالدراسات-01

والرسائلالدراساتبعض268(-266)صوالشوكاني221(،)ص

والبحوثوالمقالاتوالمؤلفاتوغيرهاالعربيةالجامعاتفيالعلمية

الترجمةصاحبازوعسعةعلىتدكُوبمؤلفاتهما،بهماالمتعلقة

وأعلامه.ورجالاتهاليمنعنيُكتبلماومتابعته

الأئمةمنإمامكلترجمةنهايةفيذكركما:-مؤلفاتهم11

غيرمنمنهاالمطبوعإلىالإشارةمع،مؤلفاتمنلهماالمجتهدين

هذهمنالخطيةالنسخوجودمكانذكرلوعليهنتمنىوكئا.المطبوع

الباحثينعلىليُسهِّل،اليمنيةبالمخطوطاتالخبيروهو،الكتب

لممانشرعلىوالعمل،بهاوالانتفاععليهاالحصولسرعةوالدارسين

منها.يطبع

!لالحل!ك!
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الإسلاميالعصرفياليمنحكاموتقاليدأعراف-2

،لبنان-بيروت،الإسلاميالغربدار

سم.22اك!4،صفحةا21،م4991

أعراففييبحث،قراءتهفيمُمْتِعٌ،موضوعهفيطريفكتابهذا

الانتسميتُهيمكنُماأو،والاجتماعيةالسياسيةوتقاليدهماليمنحكَام

الدبلوماسي.البروتوكولأو،السياسيبالعرف

ظهورقبلمنظَماًشكلاًتأخذلموتقاليدهماليمنحكَامواعرافُ

لأن؟ام(138-4701هـ/542-)943الإسماعيليةالصُّليحيةالدولة

والولاءالتَّبعيَّةبسببوتقاليدهمالعُبيديينالحكامعاداتترسَّموادعاتها

بعدهمومن،الأيوبيونخطاهمعلىسارثم.والعقيدةالمذهبفيلهم

والطاهرية.الرسوليةالدولتينملوك

شأنوهذا،قبلمنمفردكتابفييُبحثلمالمؤلفاوردهوما

يمتازالكتابهذاانإلأَ،عامةكتبهفييبحثهاالتيالموضوعاتسائر

وَرَدقد،منهكثيروا،فيهمابعضكانوإن،قلناكماموضوعهبطرافةعنها

لَئمَقد،اللّهحفظه،إسماعيلالقاضيانإلأ،كتابمناكثرفيمتفرّقاً

الناظرين.يسرُّجميلاًعِقْداًكانتحتى،دُرَرَهاونظمَ،شَعَثَها

منبالذااهتماماًيلقَلمالموضوعهذاأنإلىالمؤلفاشارفقد

فيالعمرياللّهفَضْلابن:مثل؟بعضهم5أوردماإلاالقدامىالمؤرخين

بطوطةوابن،"الأعشى"صبجفيوالقلقشندي،الأبصار"مسالك"كتابه

."اللؤلؤيةالعقود"فيوالخزرجي،"رحلته"في
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تلكمنينقلهلماأيضاًناقدأكانبل،ناقلمجزَدذلكفييكنولم

12صالمثالسبيلعلىانظر،وأوهاماخطاءمنفيهلماومصوباَ،الكتب

فيوردتالتيوالبلدانالأعلامببعضعزَفكما.63و06و58و

المنقولة.النصوص

وأطعمتهم،،والسلاطينالملوكزِيَيخمنُما:ذكروهومما

ومواكبهم،،عليهمللوافديناستقبالهمومراسيم،حكمهمومجالس

والقابهم.،ملكهموشعار

الرسولتةالدولةعلىتركيزهمسبقهعفَنالمؤلفنقلهمماونلمس

كانماأكثرأنويذكرون،اليمنحكمتالتيالدولمنغيرهامناكثر

منواستقدامهموالعلماء،بالعلماهتمامهمهورسولبنيدولةيميو

العسقلاني،حجرابن:العلماءهؤلاءومنوداخلها؟اليمنخارج

والجزري،،والمقريزي،الفاسيوالتقي،والقلقشندي،والفيروزآبادي

كثير.وغيرهم،الصاغانياللغويالعلأمةهؤلاءقبلوجاء

حياتهمفيلهميكنلمانهالأكوعالقاضيفيرى،اليمنأئمةاما

اليمن،فيوالسلاطينللملوكماوالمراسيمالتقاليدمنوالعامةالخاصة

،الملوكإلىمنهمالناسمنالخاصةحياةإلىأقربَحياتهمكانتفقد

كانواالتي،بهمالخاصةوالتقاليدالعاداتبعضلهمفانذلكومع

.(5ه)صشؤونهمبعضفيبتطبيقهاويلتزمون،بهايتقئدون

لاروكديجانالفرنسيالمستشرقذكرهماتقاليدهمعنويورد

!،لأه!(ص!ول،34ص!الأ،ع،السعيدةاالعربيةإلىرحلة:بهكتافيظ8ا*س!س!4*ا)س!40ء

)المواهب(صاحب-المهديالإمامحياةفيهاوصفالتيداءس!؟)س!3

،اثاثمنفيهوما5وقصر،الخاصةاليومية-الحسنبناحمدبنمحمد

صلاةإلىالذهابفيموكبهومراسيم،لضيوفهاستقبالهوطريقة،ولباسه

117



.(68-58)ص.التقاليدمنالطريفةالجزئياتمنذلكوغير،الجمعة

الجديرةالجوانبمنكثيراًهناكانيرىالأكوعالقاضيانَإلا

يذكرهالمأحمدوابنهالدينحميديحيىالإمامحياةمنوالتعريفبالتنويه

شيخناوشاهدهاعاصرهاوالتي،المؤرخينمنغيرهولاالمستشرقهذا

فإنه؟النسيانمنوالتقاليدالأعرافهذهعلىوخشية،اللهحفظهالأكوع

والاجتماعيَّةوالسياسيَّةالدينئةجوانبهاكلمندقيقبتفصيليذكرها

والعسكرئة.والقضائئة

فيالدينحميدمحمدبنيحيىالإمامعاداتفيالقوليُفصلكما

عنبالحديثكتابهوينهي،والأضحىالفطرعيدَيوفي،رمضانشهر

واربابها.الدولةمناصبعنثم،لإماماملابس

ونشر5،الفرنسيةاللغةإلىتُرجمقدالكتابهذاإن:اقولانبقي

.صنعاءفيالفرنسيالمركز

*!جمهـ
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الوزيرابراهيمبنمحمدالإمام-3

والقواصم()العواصموكتابه

،م7991هـ=ا184بيروت-حزمابندار

سم.24اك!7،اص44

والقواصم)العواصملكتابمقدمةًالمؤلفجعلهالكتابهذاأصل

المتوفَّى،الوزيرإبراهيمبنمحمدللإمام(القاسمأبيسنةعنالذبِّفي

بعدليوكان،مستقلةطبعةالأردنفيالبشيردارطبعتهثمهـ،084سنة

.ببيروتحزمابندارفيجديدمنطباعتهعلىالإشرافسرفذلك

فيالترجمةهذهيُفردالمؤلفجعلتالتيالدوافعأبرزمنوكان

ظلالوزيرإبراهيمبنمحمدالإمامأنَّبعضهماعتقادهو،مستقلكتاب

.)1(الحياةفارقحتىالزيديبالمذهبمتمسِّكاً

البدر"كتابفيالشوكانيذكرهماالمؤلفيوردالكتاببدايةفي

الأمصارعلماءعلىنَعْيهمنالوزيرابنللإمامترجمعندما"الطالع

وغمطهم،اليمنيةالدياربأهلعنايتهمعدماليمانيالفطرخارجوالطوائف

وعدم)2(،المذهبزيديةكلهمانهملاعتقادهم؟الاهتماممنحقهم

)1(

)2(

بالعزلة)الأمركتابطباعةالناشريناحدعلىعرضتعندماليحصلماوهذا

المذهبإلىينتميالمؤلفبانفاعتذر،الوزيرابنل!مام(،الزماناَخرفي

هذاكتابهوالَّف،الناساعتزلقدالوزيرابنانالناشرذلكدَرَىوما،الزيدي

والجماعة.السنةاهلمذهبلىإتحوَّللأنه؟مذهبهأهلعاداهانبعد

من=ليسالأكوعإسماعيلالقاضيالترجمةصاحبأنبعضهماعتقادذلكومن
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الوصفيجاوزعدداًوالسنةالكتابأئمةمناليمنيةالبلادفيانمعرفتهم

الأفَهاتفيصحَّماعلىويعتمدون،الأدلةبنصوصبالعمليتقيدون

الحديثية.

إبراهيمبنمحمدالإماملحياةيؤزخُكانوإن،الكتابوهذا

الشرعئة،النصوصمعتعاملهمفيالسنةاهلمنهجيبئنانهإلأَ،الوزير

:(-89)صالمؤلففيفول!،والفروعالأصول!فيمخالفيهمإلىونظرتهم

لإمامابينالخلافجوانبلإيضاح؟نلإمكاابقدرالبحثهذافيتوشَعتُ"

وبين،المجتهديناليمنعلماءمننهجَهنَهَجَومَنْالوزيرإبراهيمبنمحمد

نظروجهةمن،اليومحتىعصرهوبعدعصرهفيالمنهجهذامعارضي

".السنةعلماء

منمفضَلةجوانبَالمؤلفيُوردُ(124-)13الترجمةهذهوفي

،(41-)13الوزيرابنمولد:يأتيماعلىتشتمل،الوزيرابنالإمامحياة

،(71-1)6والسنةالكتابعلومالىتحؤُله،(61-41)ودراستهنشأته

اجتهاده،(42-)23المشزفةمكةإلىرحلته،(-23)17تعزإلىرحلته

الكلاميَّةالحربوإشهار،لاجتهادهالتقليدعلماءمعارضة.(2-27)4

الوزيرابنبين64(،-)52والمهديالوزيرابنبين52(،-)27عليه

مرحلة77(،-)74والمقرىالوزيرابنبين74(،-)64والمؤئد

85-)5شعر،85(-84)عزلته،84(-08)زهده،8(0-77)التدريس

مؤلفاته،(19-)86وشعرنثرمنالوزيرابنالإمامبهمُد!مابعض،86(

جداًمختصرةنبذةوذكرمعجمياً،ترتيباًالمؤلفرئبهاوقد.59(-)19

أصولبيانفيكتبماكتبالذيوهو،الزيديالمذهبيتغإنما،الستةاهل

لأصولأيضاًومخالفتهابل،والجماعةالسنةاْهللمذهبومخالفتها،الزيدية

المتقدمين.علمائها

012



وطبعاته،،الخطيةنسخهوجودوأماكنمنها،كتابكلِّموضوععن

.(421-)69القولخلاصة،(69-9)5وفاته

الاضول!فيالوزيرابنالإماممذهبالمؤلفبيَّنالخلاصةوفي

لمداراةكانالزيديالمذهبإلىاحياناًجنوحهوان69َّ(،)صوالفروع

علماءيجلُّيزال!لاأنهالعداءلهالمناصبينوإشعار،(001)صخصومه

خصومه،عندلهيشفعلمذلكأنإلآَ،(01ا)صوأئمتهالزيديالمذهب

لهوكراهيتهمعدائهممنفيخففوا،عليهوطأتهمشدَّةمنيقفلولم

والسنة،بالكتاببالعملمجاهرتهعنيفترلمذلكمعوهو.1(16)ص

فيبرهانَهويقوي،حجَّتَهيؤكِّدمابترجيححقَاًيعتقدهمالإثباتوالسعي

301)صبالعترةالمقصودذلكومن،(201)صعليهاالمتنازعالقضايا

عَن!مُلِيُذهِبَاَدئَهُيُرِلدإِنَّمَا":تعالىبقولهالمرادوان801َّ(،-

-901)ص!لمجمالنبينساء:هو33(:الأحزاب1"ألبيتِأَقلَاَلرخسَ

فِىاَتمَوًدةَإِلَّاأَجَرأأَشلُ!علةلَأقُل":تعالىقولهفيبالمودَةوالمراد،؟ا13

وهو،(511-131)صأقوال!أربعةفيهاوذكر،(23:الشورىأألقُرفى"

فيالسابقينالعلماءوأقوال!والسنةالكتابمنالأدلةيوردذلككلفي

المذهبأئمةبأقوال!يراهماعلىيستدلإثهبليطرقُها،التيالمسألة

عننقلاً،الأكوعالفاضيشيخناوأورد،المسألةفيأنفسهمالزيدي

قائلولهاإلاّمنهامسألةمنما،مسائلست،الوزيرإبراهيمبنالهادي

البيت.اهلمن

:(241-21)5والقواصمالعواصمبكتابالتعريف.

فيوالقواصم)العواصمبكتابالمؤلفيعزفُالكتابنهايةوفي

محمدكتبهماعلىذلكفياعتمدائهويذكرُ(،القاسمابيسنةعنالذب

الكتابصاحبأخيحفيدوهو،الوزيرإبراهيمالهاديبناللهعبدابن
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هذافكان،الكتابمجلداتمنمجلدٍكلُاحتواهمافذكر.بهالمعزَف

.للكتابشاملموشَعفهرسبمثابةالتعريف

مصي*!ل!
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اليمانيةالأمثالى-4

مكتبة،لبنان،بيروت-الرسالةمؤسسة

الطبعةصنعاء،،اليمنالجديد.الجيل

صفحة2014،ام849اهـ=504،الثانية

سم.42كرا7،مج!دينفي

الدارجة،الأمثال:لغتهمفيوحديثأقديمأالعرببهعُنيمماإنَ

ولا،جيلبعدجيلاًالناسفيتناقلها،والعامَةالخاصَةبينوالمستخدَمَة

حيث،بهمتمرُّالتيللوقائعتبعأالأمثالمنالجديديخترعونيزالون

بجُمَلوواسعةكثيرةمعانٍعنالتعبيرَالمَثلخلالمنالمرءُيستطيع

.الكبيرةالإنشائيةالجملتعطيهممَاأوسعَمدلولاتٍتعطي،قصيرة

يقول؟وأحوالهمالعربحياةفيالأكبرالأثرالعربيةللأمثالوكان

تترك"لم:(القديمةالعربية)الأمثالكتابهفيزولهايمالألمانيالمستشرق

؟العربعندالحالهوكماالشعوبمنشعبأفيحياةفياثرأالأمثالُ

وحِكَمهم،أمثالهمجمعفيمبكروقمبمنذُفحسبيبدعوالمالعربلأن

إلىحيةوالحكمالأمثالتلكبقيتبحيث،الغزيرةاَدابهمبهازثنوابل

هذا".يومنا

ونتاجالعربيةالمجتمعاتأفكارخُلاصةكونهاإلى،والأمثال

بعاداتهمحافلسِجلأيضاًفهي،وبلاغتهمفصاحتهموعنوان،تجاربهم

وما،لبيعتهمَومجتمعهمصادقةوصورة،لحياتهمومرآة،وطبائعهم

.والحضارةالبداوةمعالممنعليهاشتملا
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فياختلافعلى،مُفْرَدَةكتبفيالعربيةالأمثالنت3دُوقد

.(وتبويبها)1ترتيبهاوطريقةحجمها

الشعبية،الأمثالنسمِّيهماأو،العافَةامثالبتدوينالأدباءعُنيوقد

الأمثال":الكتبهذهومن،بلدهمأمثالدؤَنواقدمصركلاهلفنجد

فيهجمع.الأكوعإسماعيلالقاضيشيخناالترجمةلصاحب"اليمانية

للسيداليمانيةالأمثالبعضفيبمنظومةأتبعهايمانياً،مثلاً)6217(

نظممنلهاوذثلاهـ(،266-)1911إسحاقالكريمعبدبنمحسن

حفظهوأثبتهـ(،ا265-1)917كوكبانالرحمنعبدبنحسنالسيد

اليمن.فيالعامةعندالدارجالمثلالهامشفيالله

إنَّ":اللهحفظهالمؤلففيفول،الكتابلهذاتأليفهسببعنافَا

ماتنلولم،أحدودراستهاتدوينهاعلىيتوفرلمبالذاتاليمانيةالأمثال

أدبلأنهانحوها؟عنايتيوجَّهتفقدلذلك؟الاهتماممنتستحق

اليمنَ،منهاالقارئوسيعرف،بالحياةالنابضةوصورته،وصوتهالشعب

،وصبرهوشجاعتهووفائهوتقاليدهحياتهفي،حقيقتهعلىشعبهاوطبيعةَ

ومعارفَ،ساميةٍحِكمِمنالأمثالتلكعليهتشتملماكذلكويعرف

المثلتأثيرومدىوعراقتها،اليمانيةالحكمةعنتحذَثثم".غزيرةٍ

،القانونقوةلهاأصبححتى،اليمنيالشعبتاريخفيالمأثوروالفول

ذلك.علىالشواهدبعضوذكر

ولهجةلغةً،أخرىإلىمنطقةمنتختلفاليمانيةالأمثالأنَوبئن

واسلوباً.

الدينخيرتأليف،العربيهالأمثالمعجم:بكتابالتعريففيللمؤلفمقالمن)1(

.م711/2002/تاريخ،السعوديةالجزيرةصحيفة،باشاشمسي
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ويغلب،مفرداتهاوسلامة،ألفاظهابجزالةتمتاز:القبائلفأمثال

عنالدفاعسبيلفيبالموتوالاستهانة،والشجاعةالحريةتمجيدعليها

...الحمى

الكنايةلأساليباستعمالهابكثرةفتمتاز:المدنأمثالاما

اللاذعة،بالنكتةالمشهورةصنعاءأمثالسيمالا،والتوريةوالاستعارة

العثمانيةالدولةحكمتأثيرإلىالإشارةَينسىولا.الساخروالأسلوب

.الأمثالفيهابمااليمانيةالثقافةعلى

تُعينعامةًقواعدَالأكوعإسماعيلالفاضيبثنللكتابمقدمتهوفي

اليمانيةاللهجاتخصائصوبعض،اللغويةالظواهربعضفهمعلى

ذلك:ومن؟الأمثالفيمنهاكثيروَرَدَالتي،الدراجة

التعريف.()ألمقامتقومالحميرية()أم.

الشمسية،)أل(إلىالمناطقبعضفىالقمرية)أل(تنفلب.

.)القمر(بدل)أقمر(:فيقولون

)جَمَعْك:فيقولون،المناطقبعضفىكافاًالمخاطبتاءتنقلب.

(.مالَك)جمعتَمنبدلاً(مالكَ

مناطقمنمنطقةكلاهلللهجةتبعاً،صيغبعدةتأتي)هل(كلمة.

لفظةتستعملوتعزإبوفي،))شيبلفظتأتيوذمارصنعاءففي؟اليمن

.)قد)او(،)بُه

الِمِهْ(،مثل؟صيغعدةعلىفتأتيالماذا(،السؤالصيغةأما.

لهجةإلىتبعاًوذلك،5(والِمَوْ،و)لاَهْ((،والِيَهْوالَيْش(،)،والِمامِهْ

منطقة.كل

العجل:فيفيقولون،تهامةفيعيناًوالهمز"همزةًالعينُتقلب.

العِبل.:لإبلاوفي،الئجل
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فيالمؤلفإليهااشارالتيالكثيرةاللغويةالظواهرمنذلكغيرإلى

.للكتابمقدمته

الأمثالىمنالكتابهذامادةجمعفياعتمدهاالتيالمصادروعن

على:تعتمد،شفويةمصادراكثرهاانإلىيلمح،اليمانية

العزي:منهمالأصدقاء؟منكثيرمنوتدوينهاالأمثالىسماع.

حميداحمدالإماممناْكثرأومثلينسمعكما،السنيدارصالح)محمد(

الدين.

بنمحمد:هؤلاءومن،اليمانيةبالأمثالىالمعرفةأهلاستكْتاب.

بأعمالىالقائم،طالبوهاشم،الخارجيةوزيرنائبالعمرياللهعبد

.بونفياليمنيةالمفوضية

الدين،حميدأحمدالإمامعلىالوافدينالقبائلبأعيانالالتقاء.

.امثالمنناحيةأهلاْوقبيلةكلعندماوتدوين

ويذكر،ونواحيهمقبائلهمأمثالفيمنهماستفادمنكلذكروقد

بها.يُستهانلامجموعةالنساءامثالمنلهرَوَتالتي،زوجتههؤلاءمن

منهجاًالكتابهذافي"سلكتُ:فيقول،كتابهفيمنهجهعناما

هجائياًترتيباًرتَبتهاحيث؟الأمثالتدوينفيالمناهجاسلمأنهأعتقد

إذاقائلهإلىثم،منطقتهإلىمنهاعزوهامكنماعَزَوْتُثم،اوائلهاحسب

معناهوبيان،الغريبةالألفاظشرحفيذلكبعداخذتثممعروفاً،كان

اوردتُها.قصَةللمثلكانوإذا،ومَضْربه

بحياةترتبطالتيوالتقاليدالعاداتبعضلذكرتعزَضتوقد

الكتابضفَنتُكما.الأصيلالشعبيتراثهممنجزءاًوَتُشكل،اليمانين

فيهالقارئيجدَحتىوسمعتُقراتُمماتاريخيةًوقصصاًادبيةطرائفَ
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وأ،الحياءتخدشالتيالمبتذلةالأمثالمنكثيراًوحذفتُ،ولذةمتعة

الإسلامية.اخلاقناإلىتُسيء

أولاً،الفصيحأوردتُ،الفصحىالأمثالفينظائرللمَثلكانوإذا

شعرية.شواهدمنالمثليناسببماذلكاعقبتُثم،الموَئَدينفأمثال

لأنه)الملحون(؟الحُمَيْنياليمانيبالشعرالاستشهادمناكثرتُوقد

فيذكرتفإنيكذلك...وضوحاًمعناهيزيدمما،المثللغةإلىأقرب

،الأخرىاليمانيةالأمثالمنالمعنىفييرادفهمايمانيمثلكلنهاية

حتى؟منطقتهفيورودهحسبعلىوقوالبهاصيغهابمختلفالواردة

."أمثالمنالمعنىفيوردمامعرفةمنالباحثُيستفيدَ

مع،يمانيةأمثالمنالكتابفيوردممانماذجبإيرادبأسولا

لها:المؤلفشرح

المثل:وأصل.المالدافع:نقَاد:امْفلوسْبنَقَادأعلمْاللهْ-663

باسم:قل:لهوقال،لذبحهاجزَاراًفأحضر،الَعيدضحتةرجلاًاشترىان

:قالالجزارولكن.نفسَهوسمًى،فلانواَلفلانعنهذاإناللهتمَ،الله

صاحبمنبدلاًهو،نفسَهوسفَى،فلانوآلفلانعنهذاإناللهم

بنَقَّادْاعلمْ"اللهْالذبجأكمل:للجزارالأضحيةصاحبفقال.الأضحية

رَأسِمِنْحَطهاماأعلمُ"اللهُ:العربفصحاءامثالومنامْفُلوسْ".

المثلشرحعند"الأمثال"جمهرةفيالعسكريهلالابووروى."يَسُوْمَ

فمزَ،بلحمهاويتصدَّق،يذبحهاشاةًنذررجلاًانَ"وأصله:القصةهذه

:قال؟غنمكمنشاةًأتبيع:لهففالراعياً،فراى-جبلوهو-بيسوم

نفسه.عنالراعيفذبحها،ووتَى،عنهبدْبحهاوأمره،منهلْاشتراها،لْعم

المثل.ففال،للرجلذلكفذُكر

وتِزْحِي:.إبّأمثالمن:قُرْصِهلاالئارْتِزْحِيمنكل-8035
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وتُعنى،بأمرهاتهتمامرأةكلإنَّ:أي.قُرصِهإلى:قُرْصِهولا.تجمع

النارَيجرُّ"كلٌّ:الفصيجومن.نمسهالمصلحةِوتسعَى،الخاصةبشؤونها

"ريحانةفيوردكما،كثيربنعليالمعنىهذانظموقد".قرصهإلى

قوله:في،للخَفَاجيالألِبَا"

فألفيتُهُمالأنامَصَحِبْتُ

نَفْسِهِرِضَايُرِيْدُوَكُل

شَهْوَتهْإلىيمِيْلُوكُل

بُرمَتِهْإلىالنَّارَوَيَجْلِبُ

امثالمن:عَصِيْدْب!تَنَافياسْمِشْوانتيتَرْجَمِشْذَي-مَن2952ْ

فأكرموهبقومنزلرجلاًأن:المثلفيوالأصل.يريمقضاءمنسَيفبني

يرهلمغريبطعامأنهااسمهاسمعحينمافاعتقد()التُزْجُمانةَلهوقذَمُوا

من:أي،المثلفقال،عصيدةًوجدهاعنهاالغطاءُرُفِعفلما،قبلُمن

.!بالعصيد؟لدينامعروفةوانتتُرجُمانةًاسماك
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ياقوتعالْداليمالْيةالبلدان-5

الجيلدار.لبنان،بيروت-الرسالةمؤسسة

هـ=ا2،804ط،اليمن،صنعاء-

.42*17،صفحة335،ام889

ينلهلمماالشُهرةمنالحمويلياقوت"البلدان"معجمكتابنال

بعدهأُلِّفمماأوالكتبمنسبفهمما،العربيةالجغرافيةكتبمنأمئالُه

وغيرهم؟المسلمينالجغرافييناهتمامالكتابهذالقيَولقد.منها

.الأمصارمنمصرٍبلدانفيأبواباَمنهأفردمنومنهم،درَسهمنفمنهم

من5وجدماهوالأكوعالقاضيعندالعملهذاإلىالدافعوكان

إلىراجعمنهاكثيرٍفيالسببكانوالتي،لياقوتكئيرةواوهاماخطاء

لجهلهمإما؟غيرهممنأواليمنأهلمنياقوتعنهمروىمَنْبعض

.المكانبتحديدفطنتهملعدموإما،المسافاتبتحديد

موقعهتحديدأوبلد،اسمضبطفيإماالأخطاءهذهوكانت

بهعرَّفهاَخرمكانوبينبينهتفصلالتيالمسافةتقديرفيأو،ومكانه

موضعينبينمشتركاًالاسمكانإذاالمسفَىتعيينفيوإما،إليهوقونه

فأكثر)1(.

إنه:ناعطحصنعنقوله:لياقوتوقعتالتيالاخطاءتلكومن

.كيل)2(خمسمئةمنأكثرعدنعنيبعدأنهمع،عدنقرب

)1(

)2(

7.ص،اليمانيةالبلدان

.278ص،السابقالمصدر
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"البلدان"معجمكتابأنيرىالأكوعالقاضيفإنَّ،ذلكاجلمن

لشروطمُستوفياًوإخراجهنصوصهبتحقيقينهضمنإلىماشَةحاجةفي

ضَبْطاًوضبطهللبلدالصحيجاللفظمنالتاكُدبعدالصحيحالعلميالنشر

مُشتركاًالاسمكانإذاوتعيينهالصحيحموقعهوتحديد،اللبسمعهيُؤْمن

عليهااعتمدالتيياقوتمصادرإلىالرجوعلذلكيلزمكما،بلدمنلأكثر

المتعلقةالتاريخيةالرواياتذكرمنلهتعزَضوما،البلدانوصففي

بهامُستشهداًوردهاأالتيالشعريةالشواهدإلىالعودةمنبدلاكذلك،بها

.به)1(التامةالعنايةمنيستحقماالكتابهذالينال

فييمانيبلدبكلالتعريفعلىالأكوعالقاضيعملفقد"لذا

منفيهجاءماوتصحيحمكانهتحديدإلىيحتاج(،البلدان)معجم

قريباًفكان،وتوفيقهاللهبعونذلكأكثرليتيشَر"وقد:ويقول.وصف

والأغلاطالأخطاءوصخَحت،يكونانالكتابلهذاتمنيتمما

هذاتحقيقإعادةسبيلفيالأولىاللبنةهذاعمليليكون،والأوهام

.)2(علمياَ"تحقيقاًالكتاب

يذكرها؟لمأشياءفاتتهفقد؟سهلاًأمراً،بالطبع،ذلكيكنولم"

ولامعروفغيرفبعضها؟ذلكتحقيقدونحالتصعوباتلوجودوذلك

غُفْلاَفأبقاه،اسمهونُسيخَرِبَلأنهوإما،تبذَلقداسمهلأنَّإما،مشهور

الكتابظهوربعدذلكإلىيرشدهمَنْيجدراجياًان،التعريفعن

.)3(القراء"ايديفيوانتشاره

)1(

)2(

)3(

.3-2ص،اليمانيةالبلدان

.3ص،السابقالمصدر

.12ص،السابقالمصدر
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ماعلىوالتحقيقالتصحيحفيالأولالمقامفيالمؤلفواعتمد

فيالمعرفةذويمنسماعأومشاهدةٍمعرفَةاليمانيةالبلدانمنعَرَفه

إليهموكتبرالسلهماوبهمالتفىالذين،المختلفةاليمنمناطق

عليبنمحمدالعلامةالقاضياخوههؤلاءمقدمةوفيمستوضحاً،

الله.رحمهالأكوع

الدولةأياموالحجازلليمنخريطةالمؤلفوضعالكتابآخروفي

التصحيجمصادربذكرذلكوأتبع،الحديثلليمنواخرى،العثمانية

،الكتابفيالواردةللبلدانمعجميأترتيباًمرتباًفهرساًووضع،والتحقيق

الترتيبعلىالكتابأصلفيوردتفقد،ذلكيستدعيلاالأمركانوإن

المعجمي.

-يغ!،
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الأكوعاَلأعلام-تاريخ6

هـا114،لبنان،بيروت-لمعاصراالفكردار

24.*17،صفحةا09،ام099=

وتاريخهاليمنحبَّا!كوععليبنإسماعيلالقاضيأشرِبَ

وتاريخبلدانهمنوكبيرةصغيرةكلعنبالبحثفكَلِفَ،اعلامهوتاريخ

قبائله.وانسابرجالاته

لأعلامٍمتفرقةتراجميجدكان،السنينعبرالمتواصلبحثهواثناء

غبطةنفسهفييجدالأعلاممنعلمترجمةعلىعثروكفَما،الأكوعآلمن

منالأعلامالعلماءهؤلاءبلغهلِماالإعجابمننوعٌويزدهيه،وسرورأ

استحقواحتى،بجدارةتبؤَؤوهامرموقةعلميةومكانة،واسعةشهرة

التاريخ.فيوالخلودالذكر

يفخرَأنإسماعيلالقاضيالبارلابنهموحُق،يُخ!دواأنلهموحُق

ظهرعناللّهلكتابالحافظ:فيهمفكان؟شتىعلومفيبزَزواففد،بهم

العلوممنلكثيرالمحقّقوالعالم،والففيه،المحدث:وفيهم،قلب

والاديب،الشاعروالكاتب،والفلكي،المؤزَخ:وفيهم،الإسلامية

والوزير.،القاضي:وفيهم،اللغوي

ذكرفياليمنمنالمؤلفينبينبِدْعاًإسماعيلالقاضييكنولم

وقبائلهم.أسرهمأعلاماليمنمؤرخيمنكثيردؤَنفقد،اْسرتهأعلام

.)1(منهمالكثيرالمؤلفذكروقد

.15-ااص،ا!وعاَلأعلامتاربخ)1(
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فاتهأنهإلا،كفهمأسرتهأعلاماستقصاءإسماعيلالقاضيوحاول

يشمل"لمهذاكتابهأنذكرعندماذلكإلىأشاروقد،منهميسيرغيرعدد

وأعاصرتهمممنمنهمكثيرأأعرفلأني؟كلهمالأكوعآلووجهاءعلماء

منأحديذكرهملم،وزهداًوورعأ،وفضلأعلماًهممَنْوهم،عرفتهم

احفادهم،أوأبنائهممناواقربائهمحتىاوأصدقائهماوتلامذتهم

مضىمنعلىينطبقانيمكنالحكموهذا.بعدَهممَنْونسيهمفماتوا

."السالفةالعصورفيمنهم

لآأنسابعنباختصاريتحدَّث16()صللكتابمقدمتهوفي

بنمحمدعندتلتقيكلهمالأكوعالانسابانَّفيذكر،ومساكنهماكوع

عُبيدبنمحمدبنيوسفبنمحمدابن،الأكوعالملقب،إبراهيم

.الحميريالأكبرحوالبذييتَصلنسبهمانالمصادروتتفق،الحِوالي

محمد،بنإبراهيمجدهمإلىمنسوبالاكوعلقبأنويذكر

إلىمنسوبونأنهمبعضهمأذهانإلىيتبادركمالا،كوعهفيلبُروزٍ

عنه.اللهرضياكوعبنسلمةالصحابي

كانأيناليقينوجهعلىنعرف"لا:المؤلففيقول،مساكنهماما

شبامَيسكنونكانواأنهمالظنواغلبُ،الأكوعلآلالأوائلالجدودسكن

."تفرَّقواومنها،حِوالذيمساكنكانتلأنها؟ونواحيهاكوكبان

كانواوقد،العصورمزعلىالمختلفةمساكنهمسَرْدفياخذئم

.(12-)17الصفحابانظر.اليمانيالقطرارجاءمختلففيمنتشرين

يأتي:ماعلىتعتمدالأكوعالتراجمذكرفيالمؤلفومصادر

هوامشهاعلىأوالمخطوطةالكتببطونفيمتناثراًوُجدما.

وحواشيها.
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والأضرحة.القبورشواهدعلىكُتبما.

.للهجرةعشرةالحاديةالمئةفيكُتبالذيالأكوعاَلمُشَجَر.

أهلها.منالأسرةهذهبأنسابمعرفةلهمفَنمشافهةأخذهما.

هذهأسماءشتاتضمِّعلىعملأنهيذكر:الكتابفيمنهجهوعن

منجديدةتراجمإليهاوأضافوأسلوبها،بلفظهاهيكما،التراجم

.الهجاءحروفعلىورتبهم،المتأخرين

ذلكويتبع،لهالمترجَماسمالترجمةفييُورد-اللهحفظه-وهو

قاضياًكانإن؟العلميةصفتهيذكرثم،الكتباصحابمنذكرهمنبايراد

شيعاًفيذكر،الخُلقيةصفاتهعلىيعرجُثم،ذلكغيرأومحدثاَأوفقيهاَأو

أهلمنكانإنْلهالمترجَممؤئَفاتيُوردالترجمةوفي.وماَثرهمناقبهمن

وفي.وفاتهسنةيذكرثم.عُرفواإنوتلامذتهشيوخهوأسماء،التأليف

منكانإنصورتهأو،لهالمترجَمخطمننموذجاَيهسبتفدالتراجمبعض

.قبرهشاهدصورةأو،المعاصرين

الطولبينتراوحت،ترجمة)152(علىالكتاباشتملوقد

نهايةوفي21(،-)9الصفحاتاستغرقتمقدمةسبقتهاوالقِصر،

وكلها،(661)صالكتابفياعتمدهاالتيبالمصادرقائمةاوردالتراجم

مخطوطةصورةأثبت(174-1)67الصفحاتوفي.واحداَإلامخطوطة

التراجم.منكثيرذكرفياعتمدهالذيالأكوعآللمشجر

ذكر،مختصرةترجمةلنفسهترجم(182-)175الصفحاتولْي

وتاليفهوليها،التيوالأعمال،وشيوخه،للعلموطلبهمولدهفيها

المختلفة.العربيةالمجلاتفيمقالاتهمنوبعضاَ،الكتبمنوتحقيقاته

وموضوعيتناسب،والدهإلىإهداءكتبفد-اللهحفظه-وكان
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إليه،الكتابهذابإهداءاوْلىهومَنْهناككان"إذا:فيهقال،الكتاب

فيغَرَسَالذي؟الأكوعأحمدبنحسينبنعليالقاضيوالديفهـو

بهمنَأَتمهماالقربىذيصلةعلىوحثهم،الزَحِمِحُمثابنائهقلوب

وما.أحوالهموتففدبالزيارةبتعهُدهموالزمَهم،المزاربهموشَطَ،الدار

5،بَذَرالذيالطيِّبالغرسلذلكدانيةقطوفها،يانعةثمرةإلاالكتابهذا

ذكرسبقوقد."آمين،ولوالديهلهوغفر،الجزاءخير5وجزا،اللهفرحمه

.الكتابهذامنالأولالقسمفيذلك

"اكتسبتُ:قال؟مشافهةًاللهحفظهأخبرنيفقد؟ذلكفيغَروْولا

فكنتُ؟الأرحامصلةَمنهوتعثمت،الأنسابمعرفةاللهرحمهوالديمن

لي،عمابنِابنةَلأزورالأقدامعلىساعاتارنممسافةَأمشياحياناً

."الوالدوبينبينهمالقرابةصلةمدىاعرفلاالأرحامبعضأزوروكنت

،+فةيل!عل!يل!
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اليمنفيالرسوليًة-الدولة7

)م4451-1هـ/858-228)626

،م3002،والنشرللطباعةعدنجامعةدار

سم.42ثرا7،صفحة62

مطبوعة،كتبمنالترجمةلصاحبصدرمااَخرمنالكتابهذا

)الإسيسكو(والعلومللثقافةالعربيةالمنظمةإلىمقدًمبحثاصلهفيوهو

جميعفيالعربيةللأمةشاملتاريخكتابةعلىالعزمَعَقَدتِعندما

نشرمنبداًالترجمةصاحبيجدفلم،المشروعهذاتوففثم،عصورها

منه.الفائدةتنعدملاكيالبحثهذا

الدولةفترةهي،اليمنتاريخفيمهمةلمرحلةيؤرخوالكتاب

هـ/-858)626الزمانمنقرنينعلىيزيدماحكمتالتي،الرسولئة

م(.1228-4541

العباسيةالدولةجسمعنانسلختأنبعداليمنَأنالمؤلفيذكر

فتراتفيالدولمنعددٌحكمَهاتداولالثالثالقرنمنالثانيالنصففي

منمختلفةأصقاعوفيوقصرها،طولهافيمتباينة،مختلفةتاريخية

الجغرافية.رقعتهااتساعفيأيضاَمتباينة،اليمانيةالبلدان

المؤلفيذكر،اليمنفيمنتشرةٌوعواصمُحواضرُالدوللهذهوكان

وزَبِيد،تعزمثل؟الكبارالمدنمنبعضها،عاصمة)13(اشهرهامن

.()المواهب:مثل؟قريتينأوقريةكونهاتعدولاوبعصْها

وأخلدهاوأبرزها-المؤلفيقول-كماالحضاريةاليمندولأنإلا
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الدولةهيوإنفاقاًكرماًوأوسعهاثراء،وأغزرهاصيتاً،وأبعدهاذكراً،

بالمعارفازدهاراًاليمنعصوراخصبعصرهاكانوالتي،الرسولية

وذلك،المعرفةميادينشتىفياليانعةبالفنونإشراقأوأكثرها،المتنوَعة

فيالعلمبنشرفاهتمُّواعلماء،كانواوملوكهاالدولةهذهسلاطينلأن

داخلفي،العلمودورالمدارسفبنوا،واسعنطاقعلىاليمنربوع

.والعلومالمعارففنونشتىفيالعلماءواستقدموا،وخارجهاليمن

ومواليهموأمراؤهمووزراؤهمنساؤهمنهجهمعلىوسار

الدولةعصرسماتمنواضحةسمةالمدارستشييدصارحتى،وإماؤهم

الكتب،منكثيراَأثَفواقدوملوكهاالدولةهذهسلاطينإنبل،الرسولية

بنعليالمجاهدوالسلطان،المظفرالسلطانمثل؟تأليفهافيساهموااو

داود،بنعليبنالعباسالأفضلوالسلطان،يوسفبنداودبنالمؤيد

كلمة(0012)منيقربماعلىاحتوىالذي()القاموسكتابهالفالذي

وعلموالصحةالفروسيةوعلموالملابسالطبخبفناكثرهايتعلق

،الأولالعمودفيكلماتُهاوضعتالتيالعربيةباللغةمدؤَناً،التشريج

والإغريقيةوالتركيةالفارسيةاللغاتإلىترجمتهامنهاكلمةكلوبجوار

لها.موازيةأعمدةفيوالمغوليةوالأرمنيةوالصقليةالقديمةوالبيزنطية

عنالمؤلففيهاتحدَّثصفحة()18قرابةاستغرقتمقدمةوبعد

بدءعنالحديثأسهب،إنجازاتمنبهقامتوماالدولةهذهعظمة

نهضتها.وعواملبقائهااسبابوذكرظهورها

أنهمذلكفيالصحيحإن:(91)صفيقول،رسولاَلنسبةويذكر

ونسبهم،غسانقبيلةإلىنسبهم،يعرفهملامنوان،كالأيوبيينكراد

كمااليمنيالشعبفيانصهروافقدذلكومع.التركمانإلىعرفهممن

وكما،يزنذيبنسيفلمساعدةاليمنإلىجاؤواالذين،الفرسانصهر

الأيوبية.الدولةمعجاؤواالذينالأكرادانصهر
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وقويت،الأيوبيَّهالدولةعهدفيرسولبنيامراشتهروقد

الأيوبيين،عنالانفصالمنرسولبنعليبنعمرتمكنحتى،شوكتهم

الأئمةمنكثيرمنالداخليةالمعارضةرغماليمنبحكموالاستقلال

(ام025هـ=)647سنةمقتلهحتىالحكمفيوبقي،المحليينالأمراء

مماليكه.بعضيدعلى

المؤلفويذكرهم،سلاطينهميدعلىرسولبنيحكماستمرَثم

وهم:،تباعاَ

هـ-)961رسولطبنعليبنعمربنيوسفالمطفرالملك-

هـ(.496

بنعمربنيوسفالمظفربنعمرالدينممهدالأشرفالسلطان-

هـ(.هـ-696...)رسولبنعلي

عليبنعمربنيوسفبنعمرالأشرفبنداودالمؤيَّدالسلطان-

.هـ(172-626)رسولابن

هـ(476هـ-172داود)المؤيدبنعليالمجاهدالملكالسلطان-

داودبنعليالمجاهدبنالعباسالأفْضَلالملكالسلطان-

هـ(.هـ-778)764

هـ-)778العباسالأفضلبنإسماعيلالأشرفالملكالسلطان-

.هـ(308

هـ-)308إسماعيلالأشرفبناحمدالناصرالملكالسلطان-

هـ(.27ً8

هـ-)827أحمدالناصربناللّهعبدالمنصورالملكالسلطان-

هـ(.083
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هـ-)083أحمدالناصوبنإسماعيلالأشرفالملكالسلطان-

(.هـ831

هـ-)831إسماعيلالأشرفبنيحمىالظاهرالملكالسلطان-

هـ(.842

هـ-)842يحيىالظاهربنإسماعيلالأشرفالملكالسلطان-

هـ(.845

الأشرفالملكبنعمربنيوسفالمظفرالملكالسلطان-

هـ(.هـ-847)845

نفسهخلعالذيهـ(852هـ-)847الأشرفبنالمسعودالملك-

الرسولية.الدولةحكمانتهىوبذلك،الحكممن

يذكروسلاطينهمرسولالللملوكالمختصرةالمؤلفترجمةوفي

حكمه،فيعنيفاًكانمنومنهم،بالرعيةالرافةكثيرَعادلاًكانمنمنهمان

تحدياتواجَهَوبعضهم،مستفرةهادئةولايتهمفترةكانتوبعضهم

وأأنفسهمرسولبنيأمراءمنأواليمنامراءمنداخليةومعارضة،كبيرة

.السلطانذلكاولادحتى

الدولةبموضوعصلةذامقالأالمؤلفأورَدَالكتابنهايةوفي

لمزخرفالزجاجا:نهعنوا)حدا،1،حول،53"ح-3بورتر)فنشيابقلم،لرسولتةا

منبقيمابعضعنيتحدَّثوهو،اليمنفيالرسوليةللعائلةالمصنوع

*83ول)ح؟س!؟3،،4برشمفانماكسمؤسسةفيالمحفوظةالرسوليةالدولةاَثار

.بسويسرةجنيفلمحيا،،4!لاهأ)!ه

ل!*؟لأ-
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تُهااومعتقدتُهانشأ:الزيدية-8

صفحة،126م،اهـ=34210002،ط

سم.17*24

موضوعاتكتبهفيطَرَققدالأكوعإسماعيلالقاضيكانإنْ

غمارخاضَقدأيضأفإثهمواضعها،فيإليهااشرنا،وطريفةشائقة

بل،اليمانيةالساحةعلىكبيراَلغطاَاثارت،وجريئةشائكةموضوعات

،الكتابهذاموضوع:الشائكةالموضوعاتتلكومن؟ايضاَوخارجها

هذافييعالج،اللهحفظه،فهو؟ومعتقداتُها(نشاتُها:)الزيديةُ:وهوالا

من؟الزيديالمذهبفييعتقدهالذيالحقبيانالمعهودةبجراتهالكتاب

تلكومصادر،والفقهيةالأصوليةوالأفكار،والتكوين،النشاةحيث

يصففهو،لهاتغييراْو،التاريخيةالحقائقعلىتَجَنغيرمن،الأفكار

.الخاصباسلوبهلكن،هيكماالحقيقة

إلاالكتابهذاتاليفمناقصد"لم:الكتابهذاعنيقولوهو

يختلفلااللهرحمهعليبنزيدالإماممذهبانَفي،الحقيقةتوضيحَ

.(يذكر")1شيءفيالأربعةالمذاهبعن

التيالسابقةالدراساتفيهاذكربمقدِّمةالكتابلهذاقذَموقد

تعريفذكرثم،أجنبيةأمعربيةأكانتسواءَ،الموضوعهذاتثاولت

الجارودية،:وهيفرقها،أشهربيانعلىواتى،بالزيدثةالعلماء

العدد،أكتوبر14جريدةفيزكريامحمدالترجمةصاحبمعأجراهلقاءمن)1(

.م01/1/3002تارلخ(221)13رقم
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وزيدية،والديلمالجبلزيديةعنأيضاًوتحدَث.والبترية،والسليمانية

اليمن.

:الثلاثالشيعةفرقإحدىهيالزيديةانالكتاببدايةفيويذكر

الزيديةأنويقرِّر0والإسماعيلية(،)الجعفريةعشريةوالاثني،الزيدية

والجماعة؟السنةأهلمذهبإلىواقربُها،الثلاثالفرقهذهأعدلهي

الاثنيالأئمةعصمةمنالجعفريةتعتقدهبمايعتقدونلاالزيديةلأنَّ

والمُتعة.،والتقئة،بالبَدَاءوالقول،عشر

أمرين:فيالسنةاهلخالفتقدالزيديةفرقةانَيرىائهإلآَ

.لاعتزالاإلىالعقيدةفينزوعها:احدهما

كلهمالشيعةفرقاهتمامِمدارُهيالتي،الإمامةهو:والثاني

هوعنهاللهرضيطالبأبيبنعليَّاْنًيَرَوْنَحيث،الشاغلوشغلهم

إمامةِجوازَيرونَفإنَّهم؟ذلكومع،-!ي!اللهِرسولِبعدبالإمامةالأحق

الشيعة.فِرَقِبقتة5ُتعتقدُلماخلافوهذا،الأفضلوجودِمعالمفضولِ

بِابفتحِ:الحميدةالزيديالمذهبمزايامنالمؤلفذكرهوممَا

مننبَغِفقدولهذا،علومَهوحَذَقأدواتهِأتقنَلمنمصراعيهعلىالاجتهاد

ونبَذوا،الشريعةعلوممختلففيبرَّزوا،مجتهدونعلماءالمذهبهذا

لمالمجتهدينالعلماءهؤلاءانَّإلأَ.السنةبعلومواَشتغلواالتقليدَ،

البابهذافيويذكر.وأتباعهمالمقلِّدينالزيديةعلماءشرورِمنيسلموا

الأمير،إسماعيلبنومحمد،الوزيرإبراهيمبنمحمدللأئمةحصلما

المقلِّدين،العلماءمنوعداءأذىمنوغيرهم،والشوكاني،والمَقبلي

.سواءحدعلىالعامةومن

المذهبصاحبهومَنْلمعرفةالتشكيك)عقودعنوانوتحت

إسماعيل،المتوكلبنيوسفبنإسحاقنظممنقصيدةيورِد(الزيدي
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تعيينعنالأميرإسماعيلبنمحمدالإمامطرحهاتساؤلاتفيهاصاغ

أشتاتوجمع،قواعدهوضعالذيومن،الزيديالمذهبصاحب

.()1القصيدةهذهعلىالعلماءمنعددإجاباتايضاَواورد،مسائله

مؤذَاهانتيجةإلىالأكوعالقاضييصل79()صالكتابنهايةوفي

أبيبنعليِّإلىونَسَباً،عليبنزيدإلىمذهبأالمنتسبينالعلويينآكثران

إلىتحؤَلواقد،اليمنآهلمنإليهماعتزىومن،عنهاللهرضيطالب

سنةالخمينيبقيادةالإيرانيةالثورةقيامبعدوذلك،عشريةاثنيشيعة

له،بالدعايةالمذهببهذاالتبشيرإلىبنشاطيسعونوهم،م9791

جدأ!زهيدةبأسعارأومجانأكتبهوتوزيع

من"نرى:يقولحيث،الكتابهذاغيرفيأيضأيقزرهماوهذا

إلىأقربهومنهجأنهجواالمتاخريناليمناهلمنمذهبهإلىينتسبُ

ومواعظهمدروسهمحلقاتفيمشاهدٌهوكما،الجعفريالمذهب

لهم:يقالأنلايريدونفهمهذاومع،وكتاباتهمومجالسهموخطبهم

.زيد"الإماملمذهبمخالفونإئهم

إلىتحوَلواقدالهاديالإمامأتباعَان:1(70)صيقرركما

ومخترعة،،وحسينية،مطرفية:فرقثلاثإلىانفسمواثم،جارودية

منكثيرفيالإماميةإلىيكونونمااقربوهم،المخترعةإلامنهايبقولم

يختلفونفإنهم،الأصولفيأما،العباداتفيسيماولا،الفروعمسائل

ولا،بالتقي!يقولونولا،عشريةالاثنيالأئمةبعصمةيقولونفلا؟عنهم

بالوراثة.لاوالطلببالفضليثبتعندهموالإمام،بالبداءولا،بالمتعة

المذهباتباعمتأخريمنكثيرأأنيرىالكتابهذافيوالمؤلف

كانماايضأخالفوابل،فحسبوالجماعةالسنةاهليخالفوالمالزيدي

.87-95ص،يةلزيدا(1)
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الأمثلةمنالكثيرذلكعلىويُورد،اللهرحمهعليبنزيدإمامهمعليه

هذافيوهو.الصلاهفيوالتأمينوالرفعالضمِّمسألةمثل؟والمسائل

كتبمنالزيديةعلىالردِّفيالوزيرإبراهيمبنمحمدالإماممنهجَينهجُ

الذبِّفيوالقواصم"العواصمالعظيمكتابهفيواضجهوكما،علمائهم

."القاسمابيسنةعن
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القديمةحضارتهامظاهرابرزاليمن-سدود9

-والفنونوالأدبللثقافةالإبداعمؤسسة

صفحة،44،م1002اهـ=422صنعاء،

اسم.ك!9ا3

خلَدتهالذيالسذُذلك،الشهيرمأرببسديسمعلممنمناليس

القِفَةلكنَّوتقدُمها،رُقئهاعلىعنوانأفكان،القديمةاليمانيةالحضارة

كثيرةسدودمنواحدإلاهوما،شهرتهعلى،السذهذاانيعرفونالقليلةَ

اليمنطولفيالشُدودانتشرتفقد"،العصورمزَعلىاليمنفيبُنيتمثله

وربما،سدَّانأوسدوفيهإلامخاليفهامنمِخلافيخلووقلَما،وعرضها

."ذلكمنأكثر

إليهوَصَلماالكتابهذافيالأكوعإسماعيلالقاضيجمعوقد

المتعذَدةزياراتهخلالمنهاشاهدهمما،اليمنفيسدودمنعلمه

العلماء؟منتقدَّمهمَنْذكرهمماأو،واْقضيتهاونواحيهااليمنلمخاليف

الرابعالقرنفيالمتوفى،الهمْدانياحمدبنالحسناليمنلسانمثل

سنةالمتوفى،الحجْريأحمدبنومحمد،"الإكليل"كتابهفي،الهجري

."وقبائلهااليمنبلدان"مجموعكتابهـفي0138

يحصبمنطقةفيالواقعةالسدودأولاًاسماءالمؤلفوساق

ذاكراًمعجمياً،ترتيباًرتَبها.سدَّاًوتسعينئمانيةتعدادهافبلغوحدها،

منيحصبغيرفيالأخرىالسدودذكرئم.منهاسدكلوجودمكان

ذكرذلكوبعد.وغيْرهالهمْدانيأوردهمما،الأخرىاليمنمخاليف
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حُدِّثاوهوشاهدهمفَا،قبلهالمتفدِّمينمنافييوردهالمالتيالشُدود

سدأ.ثلاثينمنأكثرفبلغث،عنه

له،بناءأؤَلتاريخفذكر؟مُفَضَلأمأربسدَعنالحديثأفردثم

بسَيْلخرابهثم،ونعيمجثاتمنحولهكانوما،المياهمنوموارده

.الأمصارفيوتشتتهم،أهلهوتفزُق،العَرِم

بَطَلقدالشُدودهذهأكثر"أنكتابهأولفيذكرالمؤلفوكان

فيها؟المياهمخارجوتهدَّمت،حواجزهاتَصَدَعتانبعدبها،الانتفاع

ومن.عليهاالمحافظةإهمالنتيجة،بالأتربةاحواضهالامتلاءوذلك

هُجرتفقدأكثرهاأما.عهدهاسالفإلىتُعادحتىبعضهاترميمالممكن

."بالطميامتلأتانبعد،للزراعةحقولإلىاحواضهاوتحوَّلت

أهللغةوهي،السينبضمسدكلمةضبطالمؤلفأنأشيرانبقي

بَتنمِنوَجَعَقنَا":قرأحيث،هناكالمتداولةنافعقراءةهيوكذلك،اليمن

.(لسينا)بضم(9:يسأضَقفِهِؤسَدّا"وَمِقسَدَاأَيدِصهِتم

-66
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وقبائلها)اليمنبلدان)مجموعكتاب-تحقيق01

بنمحمدالقاضيالمؤزَخالعلأَمةجمعه

وتعليقتحقيق،اليمانيالحجرياْحمد

نشر،الأكوععليبنإسماعيل:ومراجعة

العربيةبالجمهوريةوالثقافةالإعلاموزارة

سلسلةضمنام849اهـ-404،اليمنية

صفحة،812فيمجلدان،الكتابمشروع

سم.42*17

معالقبائلأسماءدامجاً،المعجمحروفعلىكتابهالمؤلفرتَب

وإنَّما:بقولهذلكفيالسبببئنوقد،بينهايفرَقولم،البلداناسماء

بأسماءسُمِّيتكثيرةبلداناًاليمنفيلأنَ؟والقبائلالبلدانبينفيهجمعتُ

بلدانها.إلىيُنسبمناليمنقبائلمنأنَكما،القبائل

ذلك:فمن؟كتابهفوائدالمؤلفوبتن

التاريخكتبفيذكرهاالوارداليمانيةالبلدانمواقعتحديد.

والسِّيَر.والتراجم

وأشعارالتاريخفيذكرلهاالتيالخاربةالقرىمواضعبيان.

حاشد.بلدةفيأطلالغيرمنهايبقلمالتياثافتكبلدة،العرب

أسماؤها.تبذَلتالتيوالمخاليفالمحلاتبيان.

(البلدان!)معجم؟القديمةالمصنفاتبعض!فيالخطأمعرفة.

.الحموي!ياقوت
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.الجهاتالمختلفة،الأسماءالمتفقةوالقبالْلالبلدانمعرفة.

بعضإليهانُسبالتيالدارسةوالبلدانالغامضةالقبائلتبيين.

.الأعلام

ناحيةٍكلفيواسْتَوْفيتُ،المعجمحروفعلىرتَبتهوقد:وقال

مع،الذكرتستحقالتيوالقبائلالبلدانمنعليهاشتملماقضاءوكل

منمحلهفيعليهالتنبيهيلزممماالناحيةأوالقضاءشملهماعلىالتنبيه

البحر،سطجعنارتفاعهببيانوبلدناحيةكلفيواستطردتُ.الكتاب

مصباتها.وجهات،أوديتهومسيل،ومزروعاته

مادةمنهااستفادالتيالكتبأسماءمقدمتهنهايةفيالمؤلفوذكر

منكثيرفيوالمشاهدةالبحثمن5استفادماإلىإضافة،الكتابهذا

اليمن.بلدان

...

ثمانيفيمختصرةترجمةًالكتابلمؤلفترجمفقد،المحققاما

سنةالمحرم4الخميسيومالذاريفيكانمولدهانفيهاذكر،صفحات

صفر26الأربعاءيومروستةطائرةسفوطحادثفيوتوفيهـ،ا336

.ام069اَب17هـالموافقا038سنة

فيقال،اليمنائمةعندالحقِّقول!فيالجريثةمواقفهبعضوذكر

لوماالمُسْكتةالسياسيةوالأمثلةالشهيرةالأجوبةمنوللحجري:آخرها

نفيساً.بحثألكانت،كلُهاجُمعت

إلاللتألي!يتَّجهلمإئه:وقال!،الحجْريالقاضيمؤلفاتذكرثم

منهاوأورد،ومفيدةكثيرةأعمالهحصيلةكانتفقدذلكومعمتأخراً،

.الكتابهذااحدها،كتبحْمسة
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الأكوعإسماعيلالقاضيقالالكتابهذاخدمةفيعملهوعن

وإخراجهطبعهبسرعةاللهرحمهمؤلفهعلىيُلخُممنكنتُ"ولقد:112/

مدَّةوبعد،عنهيُفصجلملأمروذلك،نشرهيُسوفُكانولكنه،للناس

ثئمَ،طبعهبسرعةالحجرياللهعبدالقاضياخيهعلىالإلحاحمناكثرتُ

فيوهي،لنفسهبهااحتفظالتيالمؤلفنسخةنُقابلانعلىمعهاتفقت

أحمدللإماماهْدِيتثم،بخطهكتبهاالتيالنسخةعلىأجزاء،أربعة

النسخةأنَّوَجدناالمفابلةوبعد.مجلداتثلاثةفيوهي،الدينحميد

عَثَرماإليهايضيفكانلأنه؟واشملاوْفىلنفسهالمؤلفبهااحتفظالتي

لمالتيالأمكنةفيفراغاًتركفإنهذلكومع،جديدةفوائدمنعليه

لمالتيوالقبائلالبلدانأسماءمنعليهجَذَمافيهاليكتبيستكملها

يسيرةزياداتبعضالأخرىالنسخةفييوجدبينماذكرها،يستكمل

؟العباراتفياختلافيوجدكما،المقابلةعندالأمالنسخةإلىاضيفت

كلامه0منكتبمماالنقلعندباللفظيتفئدلاكانلأنه

إلىبهاسفيراًكانحينماالكويتمناللهعبدالقاضيسافرولمَا

منهفطبع،اليدويةبالمطبعةينسخهمَنْلتكليفالكتابمعهحمل،القاهرة

نسشهحافقد،الأخيرانالجزءاناما،بالأخطاءمليئةرديئةطباعةجزءان

بمراجعةقمناثم.الجميلبخطهالوشلياحمدبنمحمدالعالمالأخ

والقاضي،الأمالنسخةمنأقرافكنت،الأصلعلىوالمنسوخالمطبوع

الناقصة.المعلوماتبعضيضيفوأحيانأ،ويصخحيتابعاللهعبد

أخيمناستدراكبأنهاالهامسفيالزياداتتلكإلىاشرتوقد

المؤلف.

يحيىللإمامالمفرطوالمدحالثناءبعضيحذفكانواحيانأ

قيامبعدماإلىالعمربهامتدَلوالمؤلفسيفعلهكانالذيوهو،وغيره

.الثورة
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أدمىماحدثللطبعوإعدادهالكتابمراجعةمنفرغناولما

الفندقأمامالحجرياللهعبدالقاضيقتلفقد؟الألسنةواخرسالفؤاد،

منمدةوبعد،الكتابطبعفيالتفكيروتوقف،لندنفيفيهينزلكانالذي

:الكتابهذاالحجريمحمدبنمحمدالولداستعادالجللالحادثهذا

لطبعه،منهطلبتهثم،اللهعبدعفهأولادمنعنهوالمنسوخالأصل

فأصلحتُمنها،للطبعالمعدَةالنسخةبمراجعةوقمتُفأحضره

يحتاجانهمع،تعليقإلىمحتاجأنهليظهرماعلىوعلقتوصثحت

.وبالحروفبالشكلالأسماءضبطإلىيحتاجوأيضاً،ذلكمنكثرإلى

ذكراستوفىولا،البلدانذكريستقصِلمالقاضيأنتبئنكما

الكتابطبعتؤجّلقدالنقصهذااستكمالومحاولة.والقبائلالأعلام

فاكتفيتُ،المعوقاتمنذلكخلاليحدثقدماندريولا،طويلةفترة

ليظهر.الكتابعليههوبما

أراجعهفربما،الوقتمنسَعَةًوَوَجدتُ،العمرفياللهباركوإذا

غفلماواستدراك،والبلدانللأعلامضبطمنالنفصلأستوفي،أخرىمرة

فالكتابُ؟مكانهايحدَدولميذكرهاالتيبالأمكنةوالتعريف،المؤلفعنه

القبائللأنسابذكرُهإلافيهيكنلمولو،بهوالعنايةبالاهتمامجديز

مَنْوذكر،وحديثهاقديمها،وأفخاذهاوعشائرهابطونهاوذكر،اليمانية

لكفى،،والقادةوالزعماءوالفضلاءالعلماءمنالقبائلتلكإلىينتسب

."لأوديةواوالجبالللبلدانجغرافيووصفأدبمنشملهبماناهيك

ألْهإلا،حقَّهالكتابهذايو!لمانهالمحققاعتذارورغم:فلت

ذلك:فمن؟قيمةوتعليقاتنفيسةبفوائدأغناه

معلوماتهاخذمناوالمؤلففيهاوقعالتيالأوهامبعضربيان-1

وتشمل:؟وتصحيحهاعنهم
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وفي:35()1/المؤلفقول:مثل؟الأعلامذكرفيأخطاء-أ

الصليحي.محمدبنأحمدبنتأروىالسيدةعمارةمنحسنجامعجبلة

بنتسيدةالصحيحاسمها:الأكوعإسماعيلالفاضيالمحفقفعلَق

وكما،أنفسهمالصليحيينمصادرفيكما،الصليحيمحمدبناحمد

الخطأ:فيوالسبب.اليمنيعُمارةتاريخفيوكذلكوصيمها،فيجاء

بنعليالمعاليشمسبنتاروىاسمهاالصليحيآلمنامرأةئقَةأن

فأطلقه.البركاتأبيبنالفضلأبيبنالمنصورزوجالصليحياللهعبد

هذاشاعوقد.خطأًمحمدبناحمدبنتالسيدةالملكةعلىالمتأخرون

والدولة)الصليحتونكتابهالهمدانيحسينالدكتورأصدرانمنذالاسم

الصفحاتفيوردما:كذلكللأعلامتصحيحهومن.(اليمنفيالفاطمية

.917و8وا57

قولذلكفمن؟البلدانأوالقبائلالىالنسبةذكرفيأوهامبيان-ب

.العبديبكرابوالأديب:خنفرإلىينسبوممن:311()1/المؤلف

وليسالاعنود،إلىنسبة،العندي:الصحيجقائلاً:المحقَقفع!ق

فيأخرىامثلةوانظر.العنديبكرلأبيترجممفنكثيروَهِمَكماالعبدي

.584و442و022و912و76:الصفحات

66:الصفحاتفيكما؟لهالمنرجموفاةسنةتحديدفيأوهام-ج

.637و801و

علىانظر؟أماكنهانحديدأووالبلدانالأماكنضبطفيأوهام-د

.552و236واهوه81:الصفحاتالمثالسبيل

المصادرإلىبالرجوعالمؤلففيهاوقعالتيالأخطاءتصحيح-2

سبيلعلىانظر،للهمداني(العربجزيرة)صفةومنهاعنها،نقلالتي

.52،57،58.07،641،492،678،684:الصفحاتالمثال
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اسمبيانأو،الكتابفيذكرهمالواردالأعلامببعضالتعريف-3

34،:الصفحاتانظر.اسمائهمبذكرالمؤلَفُيصزحلممنبعض

012،،377،432،588،406.626

فمن؟تسميةدونعرضاًذكرتالتيالكتببعضعناويناثبات-4

،012،167،917،121،261،927:الصفحاتفيوردماذلك

578،583،406.

بناللهعبدالقاضيالمؤلفأخياستدراكاتالمتنفياثبت-5

سبيلعلىانظر،الحاشيةفيإليهاوأشار،وتعليقاتهالحجريأحمد

،501،132،156،922،472،951،521:الصفحاتالمثال

كثير.وغيرها،652،175،786

بنعليمسجدإنَّ:المؤلفقولعلىع!قهما5(91)3/ذلكومن

يُجهللم:المؤلفأخوقال:قالحيث،موضعهوجهلخربقدبكرابي

النِّزيلي،مسجدالآنويُسفَىجُدَد،و+إنما،يخربولمالمسجدموضع

وقد.وعرلمحناهرأيناه؟القبلةبجواراللّهرحمهراشدبنمَعْمَرقبروكان

بذلكفقضوا،معالمهوطمس،بالحرائةلنسفهبماقدامهمالمتأخرونأجرم

.الإسلاموأعلام،اليمنأعلاممنعلَ!قبرعلى

إلىوأشار،المواضعمنكثيرفيالمؤلفعلىاستدرككما-6

996و956و934و332و318:الصفحاتانظر.الحاشيةفيذلئط

724.و718و7اوه

28،:الصفحاتفيكماالغريبةالكلماتبعضمعانيبيان-7

،3294،،7889،186،251،578.

314،:الصفحاتفيكما،المدنبينالمسافاتتحديد-8

،342552،553.

151



ذلكفمن؟الناسمنكثيرعلىالخافيةالحقائقبعضايراد-9

:قالثم،(المكنونالدر)نثركتابمن6(13)3/المؤلفنقلعلىتعليفه

المحققفعفَق،منهالمنقولالكتابمؤلف:يعني،الأهدلذكرهماانتهى

بنمحمدالعالمالأخكتب:بقولهالحاشيةفيالأكوعإسماعيلالقاضي

الرابعوالجزء(،الزمان)مراةمنالئالثالجزءهذاناسخالوشلياحمد

المكنونالدر)نثرمؤلف،والتاريخللحقيقة:فقال،الأهدلعلىتعليقاَ

وادعةمنالعيدروسعليبنمحمدالسيدهو(الميموناليمنفضاثلفي

سنةبهاوتوفي،الأولىالعظمىالحربقبلالفاهرةإلىوَفَدَحاشد،

بهتقذَمالذيهوالاسمهذالأن؟الأهدلباسمواثشهر،ميلادية9491

الوقت،ذلكفيالمذهبيللتعضُبتجئباَ؟الشريفالأزهرإلىللانتساب

.الخواصإلآَيعرفهلامكتوماَسراَالأصليالاسموظلَ

في()1(اليمنفيومعاقلهالعلم)هجركتابهفيالمحقققالوقد

الأهدلآللقبحملومقَن":نضُهماالمراوعةهجرةلعلماءسردهنهاية

الدر)نثركتابصاحب،العيدروسعليمحمدبن:منهموليس

بنمحمدالعالمالأخبشهادةوذلك(،الميموناليمنفضائلفيالمكنون

.آنفاَ"الواردكلامهنقلثم،الوشليأحمد

مصرإلى"رحل:فقال،نفسهالكتابفياخرىمرةلهترجمثم

كانولفَا،الشريفبالأزهرالالتحاقواراد،الأولىالعالميةالحربقبل

المذاهبأحداتباعمنكانإذاإلافيهللدراسةأحداَيقبللاالأزهرَأنيعلم

الشافعي،بالمذهبتمدْهبفقد،المذهبزيدقيُوهو،الشُنيةالأربعة

الأزهر،علماءلدىالمشهورينتهامةعلماءالأهدلبنيإلىوانتسبَ

4/2202.:العلمهجر)1(
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مصرفيوعاش،شهادتهونال،فيهدراستهاكملحتى،الأزهرفيفَقُبل

أحمدبنمحمدالعلامةالحقيقةهذهكشفوقد.الأهدللقبيحمل

الأزهرفييدرسكانلأنَّه؟تافَةًمعرفةًيعرفهكانالذي،الوشلي

ايضاً")1(.

الزركلي،الدينخيرالعلامةالأمرهذاعليهخَفيوممَن:قلت

لاإلىنسبهولكنه،للعيدروس603()6/الأعلامكتابهفيترجمحيث

:الأزهرياليمنيالحسينيالأهدلعليبنمحمد:فقال،الأهدل

كتب؟له،بمصروتوفي،بالأزهرتعثم،اليمنفيالأهدلاَلمن،فاضل

.(الميموناليمنفضائلمنالمكنونالدر)نثر:منها

4.0232/:العلمهجر)1(

!!!
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اليمن-مخاليف11

331،م2002،ظبيأبو-الثقافيالمجمع

سم.24*17،صفحة

كتابين:علىيشتمللأمراواقعفيالكتابهذا

.(3901-)صاليمنمخاليف:الأول

صيغعلىالواردةاليمانيةوالبلدانالقبائلأسماءمنطائفة:الثاني

.3)20-111)صمختلفةأوزان

اليمن:مخاليف:الأولالقسم

في،غيرهمدون،اليمنأهلعليهااصطلحكلمة:المِخْلاف

إلىمُضافاًأوالقبيلةاسمإلىمضافاً،الناحيةأوبلادهممنالصقعتسمية

ولا.الشاماهلعندالكُورةأو،فارسأهلعندكالزستاقوهو.بلدة

اليمن.أهلعندمنشؤهاأوالمصطلحبهذاالتسميةسببيُعرف

،القدممنذوالجغرافيينالعلماءانتباهَالمصطلجُهذالفتوقد

وحصرهاوجمعها،مخاليفمناليمنفيماومعرفة،فيهالبحثفحاولوا

المتقدمونالعلماءأوردهماكلجمععلىالمؤلففعمل.واحدنسقفي

لآتي:االترتيبحسب

-)13تاريخهفياليعقوبيإسحاقبنأحمدعنداليمنمخاليف.

.)21

كتابهفيخُرْداذبهبنأحمدبناللهعبيدعنداليمنمخاليف.
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.32(-)22"والممالكالمسالك"

"صفةكتابفيالهمْدانيأحمدبنالحسنعنداليمنمخاليف.

.(-58)33"العربجزيرة

"أحسنكتابهفيالمقدسيأحمدبنمحمدعنداليمنمخاليف.

.(06-)95"الأقاليممعرفةفيالتقاسيم

"البلدان"معجمكتابهفيالحمويياقوتعنداليمنمخاليف.

.)61-71(

للزبيدي"العروس"تاجعننقلاًالصاغانيعنداليمنمخاليف.

.)72-73(

فيعرَّف،المتنفيمنهمواحدكلذكرهماأوردانبعدوهو

ماعلىونئه،منهامعروفهومامواقعوحدَّد،المخاليفبهذهالهامش

من،وبيانإيضاحإلىيحتاجماواوضج،بمخلافليسومامخلا!هو

.الشرحفيتطويلدون

وحدَّدت،المخاليفهذهعزَفتوقد":35(-34)صفيويقول

ماوحذف،واستطرادتفاصيلمنفيهالماالاختصارمراعاةمع،مواقعها

ذلكفيمعتمداً،إيضاحإلىيحتاجماأوضحتكما،بهاعلاقةلهليس

تعليقفيجاءماوعلى،اليمنمناطقمنلكثيرومعرفتي،مشاهداتيعلى

وقد(،العربجزيرة)صفةعلىالأكوععليبنمحمدالفاضيأخي

الأصحاببعضبهأفادنيماوعلى)ت(.بحرفذلكإلىأشرت

.والأصدقاء

معروفةغيرلأنها؟شيئاًأمرهامننعلملمالمخاليفبعضوهناك

."عليهاالتعليقدونمنوردتكماغُفْلاًأبفيتها،المكان
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وقعمابثنفقد،والترتيبالجمعمجزَد،اللهحفظه،عملهيكنولم

قرىأدخلإنه:اليعقوبيعنفيقول،واوهاماخطاءمنعنهمنقلَمَنفيه

المخاليفيستوفلمانهكما،كذلكليستوهي،مخاليفَوسمَاهاومدناَ

كلَها.

تناول"إثه33(:)صالهمدانيأحمدبنالحسنعنويقول

طائفةمنهافذكر،"العربجزيرة"صفةكتابهفيبالذكراليمنمخاليف

وأصاب،عملهفيالتوفيقحالفهوقد...ترتيبولانَسَقغيرعلى

فيالمخاليفبعضأدخَلَ،الخِزيتالعالموهو،انهإلا،المَرْمى

العود،ومخلاف،رُعينذيمخلافمثللها؟مجاورةاخرىمخاليف

منهوالعودأنمع،رُعينوذيالعودمخلافاسمتحتبينهماقرنفقد

.هذاغيركثيرةاخرىامثلةالمؤلفوذكر...رُعينذيمخلاف

أورداليمنمخاليفمنالمتقدمونالعلماءذكرهمااورَدَانوبعد

هي:؟نفسهبالموضوعتتعلقجديدةفصولاَ

الحاضر.الزمنفياليمنمخاليف.

العثماني.العهدفياليمنفيالإداري.التقسيم

الدين.حميدمحمدبنيحعىالإمامعهدفيالإداريالتقسيم.

للمخاليفالبريطانيالاستعمارعهدفيالإداريالتقسيم.

اليمن.منالجنوبية

.الاستقلالعهدفيالإداريةالتقسيمات.

اليمنية.للجمهوريةالحديثةالإداريةالتقسيمات.

وبعضالعاصمةامانةفيالإداريالتقسيمبشانجمهوريقرار.

الجمهورية.ومحافظاتمديريات
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تاريخيالأول:موضوعيينكشافينأوردالكتابنهايةوفي

.32(ه317-)صهجائيوالثاني31(،3035-)ص

اليمنفيوالبلدانالقبائلأسماءمنطائفة:الثانيالقسم

مختلفة:أوزانصيغعلىالواردة

نشرقدوكان،المؤلفجمعهابابهافيطريفةأبحاثمجموعةهذه

انتباههلفتتوقد.وسوريةالأردنفياللغويةالمجامعمجلاتفيبعضها

الهمْدانىأحمدبنالحسنمثل؟المتقدِّمينالعلماءانتباهبعضُهالفتكما

أفعول!.علىتأتيحِمْيَرقبائلأكثرا!إلىأشارحيث،""الإكليلكتابهفي

!ممُتشابهةصيغعلىجاءماالمباحثهذهفيالمؤلفجمعوقد

كلَّوجَعَل،بعضإلىبعضهاوضثمَ،اليمنفيوالبلدانالقبائلاسماء

مثل:اسماً)345(بلغتكثيرةأسماءًضئمَبعضهمفرد،بابفيوزن

.أفيعلانفيكما،واحداًاسماًإلافيهايوردلموبعضها،فَعْلان

!ابابفيالمؤلفيفولترتيبهاوطريقةالمجموعةالمادةسَعَةوفي

)أفعول(وزنعلىجاءماحصرتُ"وقد:(611)صاَفعولوزنعلىجاء

،الناسألسنةعلىاليومشائعهومما،معرفتهعنيشذَماإلا،اليمنفي

تلكبهانفردبأو،الجغرافيةأوالتاريخيةالمكتوبةالمصادرفيذكرهوجاء

شائعهوأو،الناسالسنةعلىعصرنافيمعروفغيروهوالمصادر،

."يديناأبينالتيالجغرافيةأوالتاريخيةالمصادرذكرفيليسولكن،الذكر

الأبوابعلىينطبقالبابهذافيالمؤلفذكرهوما:قلث

علىأتتأسماءمنجمعهأمكنهماجمع،اللهحفظه،حاولإذ،الأخرى

إلاذكرها،قبيلةأوبلداسمكليوضحكلهذلكفيوهو.مختلفةصيغ

ضيعانفيكما؟شرحأوتوضيجغيرمنغُفْلاًتركهاحيثمنها،البعض

ذلك.وغير،وشبَّينة،562صأسيوتو،236صوفُسْمان،91صه
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التيالأفعال!صيغبعضفيعامةقواعديوضّح،اللهحفظهوهو،

دونمنمباشرةبسردهايبدأوبعضهابمفرداتها،يأتيانقبلأوردها،

اليمن.نواحيفيانتشارهامكاناوالصيغهذهمنشاعلىتعليق

أربعقرابةاستغرقتبمفدمةقدم)افعول(وزنعلىجاءماففي

فيقديمةجذوراًالاستعماللهذاإن:فيهاقال(161-1)13صفحات

الاستعمالشائعةالصيغةهذهنجدفإننالذلك؟القديمةالحِميَريةاللغة

..و.،الكلاعذيمخلاففيتكونماوأكثر،الحميريةالقبائلعند

قدأنهإلىويشير،الاستعمالهذافيهاشاعالتيالمخاليفبعضويعدّد

الحبشة؟فيوجودهإلىيشيركما،الحميريةالفبائلغيرفييستعمل

منقولويدحض،الثفافيةالمؤئراتبفعلاليمنمنإليهاانتقلحيث

اليمن.إلىالحبشةمنوافدلاستعمالاهذاأنوهو،ذلكعكس!زعم

فيتشتهرالصيغةهذهإن:153ص)الفعالي(بابفيوقال

جعفر.مخلاف

أفعَلانو)فَعَلانمثل؟والنونبالألفالمنتهيةالأوزانيخصقوفيما

فييردمااَخرفيوالنونالألفإن:16هصقال(،وفوعلانوفعيلان

)شَمْسانمثلالمُسْنَد؟لغةفيالتعريفأدواتهماالأسماءهذهبعض

مطَردةًقاعدةهذاوليس،(والكوكب)الشمس:بهماوالمراد(،وكَوْكَبان

هذهبعضفيوالنونالألفلأنذلك؟الأوزانهذهمنوَرَدَماجميعفي

لطولالكلمةمنجزءاًصارتاقدالأوزانهذهعلىالواردةالأسماء

.لاستعمالا

جميعاً،فيوردها؟قبيلةاومكانمنأكثرعلىالاسماطلقوربما

وعلى،قبيلةعلىالاسمهذااطلقحيث؟018صخيرانفيوَرَدَكما

إلىبالنسبةالأمروكذلك،بلدةوعلى،وادٍوعلى،قريةوعلى،جبل
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وغيرها.،191-091صوشَمْسان،481صرَدْمان

الله،حفظهالمولفأوردهاالتيالأبوابذكرمنبدلاالختاموفي

وهي:

والبلدانوالقبائلالأعلاماسماءمنوزنهعلىجاءوماالافعول.

.ااه-113ص،اليمنفي

والبطونوالبلدانالقرىأسماءمنوزنهعلىجاءوماالفعالي.

.164-531ص،اليمنفيوالعشائروالأفخاذ

العين،وسكونالفاءبفتج)فَعْلان(وزنعلىوردماباب.

167-021.ص

-211ص،والعينالفاءبفتج)فَعَلان(وزنعلىوردماباب.

218.

العين،وسكونالفاءبكسر)فِعْلان(وزنعلىوردماباب.

921-226.ص

وما،الفاءوسكونالعينبضم)فُعْلان(وزنعلىوردماباب.

.923-272ص،وزنهعلىالأسماءمنورد

142ص،العينوتشديدالفاءبفتج()فَغَالوزنعلىوردماباب.

-542.

العين،وتشديدالفاءبكسر)فِعَال(وزنعلىوردماباب.

247-924.ص

المخففة،العينوفتجالفاءبضم)فُعَال(وزنعلىوردماباب.

25.اص
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المشدَدة،العينوفتحالفاءبضم)فُغَال(وزلىْعلىوردماباب.

.-252253ص

:والنونبالألفآخرهاينتهيمختلفةأخرىاوزان

.452ص)أفعلان(وزنعلىالأسماءمنوردماباب.

.652-52صه()فُعِيلانوزنعلىلأسماءامنوردماباب.

-572ص،(وفَعَيْلون)فَعْلونوزنعلىالأسماءمنوردماباب.

026.

.622-162ص،)فَوْعَلان(وزنعلىلأسماءامنوردماباب.

.632ص،()فَيْعَلانوزنعلىلأسماءامنوردماباب.

وفتحالفاءبضم)فُعَيْعِلان(وزنعلىالأسماءمنوردماباب.

.462ص،ونونوألفلامثم،مكسورةعينبعدهاالياءوسكونالعين

.426ص،()افَيْعِلانوزنعلىالأسماءمنوردماباب.

،وفعول،لوتوفعا،وفيعلوت،وفعلوت،)افعلوتباب.

وفعيلات،،وفعللات،فعلاتثم،وفعللوت،وفعليت،وافعل

مخلاففيوزنهاعلىالشائعةالبلدانأسماءمنوردوماوفعلليت(،

.282-62صه.وغيرهاوالمهرةحضرموت

)فَعَّيْلَة(،وزنعلىاليمنفيالواردةالنسبةأسماءمنطائفة.

283-203.ص

مبم!*
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اليمنفيالإسلامية-المدارس21

هـ=ا2،604ط،بيروت-الرسالةمؤسسة

سم.17*24،صفحة24+953،ام869

الأيوبئة،الدولةزمنفياليمنفيالإسلاميةالمدارسظهوربدأ

المعزالملكبنىعندما،الهجريالسادسالقرنأواخرفيوتحديدأ

والمعريَّة.السيفيَّةالمدرستينطغتكينبنإسماعيل

عملإذ؟الرسولئةالدولةزمنواسعأانتشاراًالمدارسانتشرتثم

اليمانية،الديارأنحاءفيالمدارسبناءمنالإكثارعلىالدولةهذهملوك

وحدهم،الملوكعلىالأمريقتصرولم.المكرمةمكةإلىذلكوامتدَبل

وإماؤهم،ومواليهمووزراؤهمونساؤهمأولادهمأيضاًذلكفيساهَمَبل

بارزاًومظهراً،دولتهمسماتمنسِمَةًوتشييدهاالمدارسبناءصارحتى

ذلكعلىملوكهافسار،الطاهريةالدولةجاءتثم.حضارتهممظاهرمن

الحميد.النهج

الحكمعلىالمتعاقبةالدولأربابمنالكبيرالاهتمامهذاورغم

المرجوبالاهتمامتُقابَللمالمدارسهذهأنَّإلا،المدارسببناءاليمنفي

والشامالعرافمدارسمنمثيلاتُهاحظيتكما،والدارسينالمؤزَخينمن

وغيرها.ومصر

اليمنمدارسأنَّاللهحفظهالأكوعإسماعيلالقاضيالمؤلفويرى

أنفسهم،اليمنأبناءمنلكثيرحتىمعروفةغيْرَ،الذكرمغمورةتزاللا

بالتعريفتناولهاأو،عنهاكتبأنلأحديسبقلمإذ؟غيرهمعنناهيك

161



خلال!فيأوالكتببطونفيعَرَضَاًأتتمتفزَقةإشاراتعدا،بهاوالتنويه

بها.دزَسواالذينالعلماءتراجم

كتابفيوالذكربالاهتمامجديرةالمدارسهذهاْنرأىلذلك

مَسَالكه،فيوعورةمنالعملهذايكتنفمارغملها،ساملمستقل

وأبحاثمتفرقةمصادرفيوتشتتها،مادتهلشج؟مرتقاهفيوصعوبة

.(م21-ا)صا.وهناكهناوحواشِوتعليقات،ثرةمتنا

أشتاتجمععندما،قيامخيرالمهمةبهذهاللهحفظهقاموقد

وثلاثاًمئةمجموعهافيفبلغت،الكتابهذادفتيبيناليمانيةالمدارس

مدرسة.وتسعين

منالمدارسأنواع:عنفيهاتحدَثضافيةبمقدمةالمؤلفوقذَم

فيللتدريسالمعتمدةوالكتب،الفقهيةللمذاهبتخصيصهاحيث

وطرقه.التدريسواداب،وموعدهاالدراسةومدَة،العلوممختلف

التاريخيالتسلسلفيهراعىفقد،كتابهترتيبفيالمؤلفمنهجاما

اخرإلىوهكذا،تلاهاماثمتأسيساً،أقدمهافذكر،المدارسلتأسيس

عامرهوماوبين،الهجريعشرالرابعالفرنمنتصفعنداقيمتمدرسة

كانإنبناهامنواسم،مدرسةكلمكانذكركما.المدارستلكمن

ترجمةمع،فيهاالتدريسيتوئَىكانمنوأسماء،بنائهاوتاريخ،معروفاَ

التيمصادرهافيوَرَدتكماأسلوبهاعلىالإبقاءمراعياَ،لهممختصرة

فيسائداًكانالذيالأسلوبَالقارىليتمثل،بهمالتعريففياعتمدها

.بالعلماءالتعريففيالمؤرخينوطريقة،السالفةالعصور

في،مدرسةكلفيتدرسكانتالتيالكتبذكرعلىوعزَج

والمنطقيَّة،واللغويَّةوالحديثئةوالفقهئةالاعتقادئةالعلوممختلف

للإنفاقمصدراًتكوناوقافمنمدرسةكليتبعكانماوذكر.وغيرها
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مدرسة.بكلالخاصةالوقفنصوصمنعليهعَثَرماوأورد،عليها

مخططأو،لهاصوربإيرادالمدارسمنكثيرعنحديثهزثنوقد

الغيثئةوالمدرسة267(،)صالدنوةمدرسةفيكما"لبنائهاتوضيحي

أكثرفيوكعادته341(.-933)صالعامريَّةوالمدرسة283(،)ص

صفحةمئةمناكثراستغرقت،هامةبفهارسالكتابهذااثرىفقد،كتبه

حسبعلىالمدارسبأسماءكشَاف:علىاشتملت943(،-)435

للكتبوكشافات.هجائياًمرتَباًللمدارسواَخر،الكتابفيورودها

والمراجع.والمصادر،والبلدانوالأعلام
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الحميريسعيدبن-نشوان13

عصرهفيوالمذهبيوالسياسيالفكريوالصِّراع

لفكرادار.سورية،دمشق-الفكردار

هـ-ا814،نلبنا،بيروت-صرلمعاا

صفحة.ا10،ام799

المجتهدين،اليمنعلماءافذاذأحدالحميريسعيدبن"نشوان

المعارفازدهارتشييدفيوافروحظً،اليمنفيقامرٍبسهمضربواالذين

المختلفة.علومهاشتىفيمنقوصغيربنصيبوأمدوها،الإسلامية

منكثيروانتشر،اليمنحُدودَشهرتُهماتجاوزتاثنينثانيوهو

دوائرباهتمامحظياكما،الإسلاميةالأقطارسائرفيالواسعةمعارفهما

قبلماعصوروفي،اليمنبتاريخالمهتمينالاَثاروعلماء،الاستشراق

،الخالدةآثارهماعلىلاطغاعلىمنهمتوفرمَنْإعجابونالا،الإسلام

المعارفدائرةفيعنهماكتبمنمنهمفكتب،العلميةمكانتهماوعرف

امَّا.ونشراًوتحقيقاًدراسةًمؤلفاتهماببعضاَخرونواعتنى،الإسلامية

مالأنهذلك،الهمْدانيئُمحمدبنالحسنمحمدأبواليمنلسانفهوالاَخر

وتصدَّرها،بجدارةتبؤَأهامرموقةومنْزلةمشهود،مقامولهإلامنهما

."واهلئةبكفاءة

بعَلَمينللتعريفكتابهمقدَمةالمؤلفافتتحالموجَزةالعباراتبهذه

بأحدهما،للتعريفهذاكتابهأفردوالذي،وعلمائهاليمنأعلاممنبارزين

الحسنأبووهو،الآخرالعلمأما.الحميريسعيدبننشوانوهو
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ولكن،درايةوعدمقصورعنلا،عنهالكتابةعناعتذرفقد،الهمْداني

مصنفاتهفيالمنشورةبمعارفهوأدرىبهالصقهولمنالمجالليفسج

الذي،الاكوععليبنمحمدالقاضيوأستاذهأخوهوهوألا،الباقية

.(الهمْدانيعلمووارثاليمن)مؤزَخمعاصروهأسماه

عنالكتابهذافيالأكوعإسماعيلالقاضيالمؤلفتحدًثوقد

عنالحديثإلىوتطرَّق،العلميةوحياته،ونشأتهالحميرينشوانمولد

نسبعنالحديثعلىعرَّجكما،الإمامةفيورأيه،ومعتقدهمذهبه

الأشرافمنتعالٍمنالنسبذلكبسببلقيهوما،القحطانينشوان

لحقوقهم.وهَضْمٍالقحطانيينقومهعلىالعلويين

بالجزالةإياهواصفاً،ونثرهنشوانشعرمننماذجأوردذلكوبعد

مؤلفاته؟عدَّدثم.المتكَالَفغيرالسجعإلىمَيْلمع،والبيانوالفصاحة

،المخطوطوجودمكانذاكراًوالمفقود،والمطبوعمنهاالمخطوط

الكتب.هذهمنالمفقودذَكَرَومَنْ،طبعماطبعاتوواصفأ

لحقبةيؤرخإنما،فقطلنشوانيؤرِّخُلاكفَهذلكفيوالمؤلِّفُ

وسياسيةمذهبيةعقائديةصراعاتمنفيهابما،لهالمترجَمعاشهازمنية

وقبلية.

كذلك،مؤلفهمقدمةمنباقتباسالكتابهذاعرضبدأتوكما

"هذا:قالحيث؟اللهحفظهالمؤلفكتبهاالتيالخاتمةفيجاءبماأختمه

وما،ومعتقدهأمرهوحقيقةآراءهعرضتُ،الحميريسعيدبننشوانهو

منعلىولا،قالهماعلىاعفَقولم،عليهمردَّوما،خصومهفيهقاله

."وحدهللقارئالحكموتركتُ،مفنِّداًولامؤيِّداًلا،عليهاعترض

بقلمهعنهامدافعاً،بعقيدتهمؤمناًنشوانعاش"لقد:يقولثم

وعقائدياًفكرياًصراعاًشهدتطويلةحياةبعدالحياةفارقحتَى،ولسانه
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."اليومحتىمحتدماًيترذَدصداهيزالماعنفاًعنيفاًكان،وسياسياً

التذكاريالكتابفينشرالكتابهذاأصلإن:أقولأنبقي

بلوغهبمناسبةاصدقائهمنشاكرمحمدمحمودالأستاذإلىالمهدَى

العربي،الكتابدارنشرته؟مستقلاًّنشرهأُعيدثم،عمرهمنسنةسبعين

ترجموقد.المعاصرالفكردارفيوطبع،توسيعهبعدأخرىمرةنشرثم

الدكتورالألمانيالسفيرإشرافتحت،والإنكليزيةالألمانيةاللغتينإلى

فيسنة(،الافثلاثةاليمانية)الحضارةكتابفيوصدر،دومفرنر

والإنكليزية.الألمانيةطبعتيهفيم8791سنةميونخ
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اليمنفيومعاقلهالعلم-هجر41

دار.لبنان،بيروت-المعاصرالفكردار

هـ-ا614،سورية،دمشق-لفكرا

فهارسمجلد+مجلدات5،ام599

عامة.

ومعاقلهالعلم)هجركتابعنكلماتتسطيرأرادعندماقلميحار

الاكوع،عليبنإسماعيلالقاضيالعلامةشيخناتأليفمن(اليمنفي

موضوععنام؟بابهفيمتفردوهوالكتابهذاعنأيكتبُ:اللهحفظه

القطرأنَّكما،الموضوعاتمنغيرهعنمتفرِّدأيضاًوهو،الكتاب

العلم)هجريسمىفيماالإسلاميةالبلدانمنغيرهعنتفرَّداليماني

الاصطلاحيبالمفهوماليمنفيومعاقلهالعلمفهجر(اليمنفيومعاقله

اتِّساععلىالإسلاميةالأقطارأيفينجدهلاالمؤلفشيخناعرفهالذي

رقعتها.

،عديدةمزايامناليمنفيومعاقلهالعلمهجربهتتمتعَماومع

تستحقهمماشيئاًتنللمفإئها؟العلميةاليمننهضةتاريخفيكبيرةومكانة

وجودها،وعوامل،ظهورهاواسباب،نشأتهابدايةحولالدراسةمن

بالاهتمامجديرةأنهامع،اليمنفيالعلمازدهاردوامفيالإيجابيواثرها

فيها،دزَسأوودَرس،السَّسهامنبشأنوالتنويه،بذكرهاوالإشادة،بها

مستقل.كتابفيبالذكروإفرادها

،الكتابهذابهتفزَدعنهوالحديث،اليمنبهتفرَّدالمصطلحفهذا

أيضاً.فريدكتابوعن،فريدموضوععنالحديثأمامإذاًفنحن
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شتَّىموضوعاتبحثقدالأكوعإسماعيلالقاضيكانولئن

وقبائلهوتاريخهوعلماءهوأمثالهبلدانهشملتأجمنياالثراثتخمقُ

جميعاً.ذلكحوىقدالكتابهذافإن...و

،ومتشعِّبٌطويلٌاليمنفيوالتهجيرالهجرموضوععنوالحديثُ

التيالمُسْهَبةدراستهفيإسماعيلالعلامةشيخناذلكمؤونةكفاناوقد

البيتالمؤسسة-الإسلاميةالحضارةلبحوثالملكيالمجمعإلىقذَمها

بعنوانوكانت،بدمشقالفكردارفينشرتثم،ام099سنة-بالأردن

الحديثافاضَحيث،(اليمنفيومعاقلهالعلمهجرمعرفةإلى)المدخل

فيمتَّبعةكانتالتيوالأنظمةوالقوانينوالتهجيرالهجرمصطلجعنفيها

الفاضلشيخناعلىنتمنىكناوإن.اليمنفيالعلميةوالمدارسالمعاقل

لأنني؟الفائدةلتعمنفسهبالكتابملحقةالموسعةالدراسةهذهتكونأن

عنه،كتبتالتيالدراسةعلىيطلعلم)الهجر(كتابقرأمنأكثرأنأجزم

فيه.جاءمماكثيرلفهممهماًمفتاحاًتعدُوالتي

إليهاالمشارالدراسةخلالمنالأولىللمرةبالكتابمعرفتيوتعود

؟الكتابأصلعلىالوقوفإلىغيريشوَّقتكماشوَّقتنيحيثاَنفاً؟

لشخصيمكنلاعظيماًعملاًهناكأنعلمتُالدراسةتلكقرأتُفلفَا

،كبرىجهات5تنفيذعلىتقومالعملهذافمثل؟بهيقومانبمفرده

ثم،متخصِّصةوفنيةعلميةلجانلهوتُخضَص،الطائلةالأمواللهوتُرصد

منْزلهفيالمؤلفلشيخنازيارتيعند،طبعهقبلالكتابعلىاطَّلعتُ

حيث،ام299شباط91الموافقاهـ،412سنةشعبان16فيباليمن

أكبرالأمرفرأيتُ؟منه5إنجازتموماالكتابأصولعلىبإطلاعيتفضل

كالمعاين.المخبَروليس،وسمعتعنهقرأتمما

المؤلفوضعها؟غزيرةعلميةمادةإنها..رايتماهالنيلفدحفاً
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خلالهاجاب،الزمانمنقرنربعمدىعلىجمعها،هذهموسوعتهفي

ثم،جبالهأعالييصعد5،وهجر5وقرامدنهبينمتنقِّلأ،اليمانيالقطر

عنهذاسائلاً،وعامتهمالناسبخاصَّةيلتقي،السحيقةوديانهإلىينزل

تُعوفلمعالمٍعنذاكمنومُسْتفسراً،مكانُهفجُهِلدَرَسَقدموضع

سيرته.تفاصيل

عنليرى؟شاهقجبلقمةيصعدوهواللهحفظهبالشيخوكأني

فيالنظريُمعن5وارااهلُها،هجرهاقدهِجرةفيمدرسةاطلالكثب

نسبتحديدفيمعلومةيجدعلَى،ملامحهمنكثيرانمحتقدقبرشاهد

وفاته0سنةأوالفبرصاحب

علىموسوعتهكتابةمعلوماتتدوينفييقتصرلمفالمؤلف

بناءًمعلوماتهجُلُّكانتبل،الكتببطونمناقتبسها،نظريةمعلومات

للبلدانالمتكرِّرةزياراتهمنمعطمهااستقى،توثيفئةميدانيةدراساتعلى

عليهااطَّلعالتيالشرعيةالوثائقومن،عنهاكتبالتيوالمدارسوالهجر

أصحابها.عندمنهامحفوظاًكانمااو،الرسميةالوثائقسجلاَّتفي

مدىعلىدؤَنهاقدكانالتيمذكراتهإلىيعود-اللهحفظه-5ونجد

والجغرافيةالتاريخيةالمعلوماتمنالكثيروفيها،الزمانمنقرننصف

والنشر.الطباعةعالمفيالنورترىأننأملوالتي،والسياسية

فإننا؟الكتابهذافيالمدونةالمعلوماتمنالكبيرالقدرهذاوأما

أغلبهفيكانوإنفالكتاب؟المتنوعةوالفائدةالقراءةفيالمتعةنجد

مرِّعلىاليمانيالمجتمعفيدورلهاكانيمانيةوشخصياتلعلماءتراجم

نجدهالاوالتي،المتناثرةالفوائدمنالكثيرفيهنجدأنناإلا،عصوره

اليماني.القطرتخصالتيالكتبمنكتابفيمجتمعة

ومن،الكتابهذاإلىالرجوعمنلهبدلااليمنلتاريخفالدارس
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فيه.بغيتهيجداليمانيةوالقبائلالأنسابأو،اليمنجغرافيةفييبحث

التيوالفكريةالإسلاميةوالفرقوالمذاهببالعقائداهتماملهومن

بل،الكتاببهذاالالمشعانةمنلهبدَلا،وحديثأقديماًاليمنفيانتشرت

الموسوعة.هذه

من،الحديثمنوافرحظلهفكان؟المعاصراليمنتاريخأما

تكوينفيبارزٌدورلهمكانالذينالأشخاصمنكثيرترجماتخلال!

الحديث.اليمنتاريخ

ركاكةتضعفهلا،القارئمنقريبسهلبأسلوبصيغذلككل

والعزو،النقلفيالأمانةفيه.وغريبُهأللفطحوشِىيُعَقّدُهولا،الأسلوب

كتاباًأكانتسواء،المدؤَنةالمعلومةمنهااسْتثيتالتيالمصادر،إلى

العلماء،منعالممُقْتنياتمنأو،عامةمكتبةفيمخطوطةأومطبوعاً،

البحث،فيالموضوعيةذلكفيرائدُهُ،الرجال!أفواهمنسمعهممَّاأو

.!أغضبهمنْوإبل،لاخريناخَالفَنْوإ،ويكتبيعتقدفيماالحقيقةوبيان

لنقصُرتأمطالتمؤلفهوعن،الكتابهذاعنفالكتابة؟وبعد

والمؤلَف،وفريدطريفوالكتاب،وفريدطريفٌفالموضوع؟حقَّهتوفيه

فما؟اليمانيةالحكمةومن،اليمانيالعلمومن،اليمنحثامنتضفَعقد

كتاباًأو،دراسةأومقالةفيهوكتبَبَحَثَهإلااليمنيخصُّمماشيئاًترك

عنواَخر،بلدانهاعنوذاك،اليمنأمثال!عنكتابفهذاموشَعأ؟

شيخناعننكتبأنعسانافما.سدودهاعنوغيره،العلميةمدارسها

وما،عمرهفياللهبارك،الأكوععليبنإسماعيلالقاضياليمنعلامة

.؟الاخرىمؤلفاتهعنفضلاً؟هذاالعظيممؤلفهعننكتبأنعسانا

منهجرة)505(علىاحتوىقدالكتابهذاإنةأقولأنبقي

اليمن.أعلاممنعلما9627ًإلىإضافة،اليمنفيومعاقلهالعلمهجر
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،الكتابلهذامُستدرك(م3002اهـ،424)سنةمؤخرأصدروقد

للمقالاتالمؤلفافردهامنهاصفحة)017(،صفحة)536(فيجاء

منها.العرضهذاوكان،وشعراًنثراًالكتابهذافيكتبتالتيوالتقاريط

تصحيحمن؟الكتابمنالأربعةالأجزاءعلىالمستدركاتالثانيوالقسم

وقع،وهمفيالصوابتبيينأو،جديدةمعلومةإضافةأو،مطبعيخطأ

ذلك.وغير

الاصلالكتابصلبفيالمستدركهذايضمنأنالمؤلفوعدوقد

الله.شاءإنالمقبلةطبعاتهفي
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النقديةوالمقالاتالبحوث-ثانياً

:لبحوثا-أ

اليمانية.القبائلأسماءمنوزنهعلىجاءوما،الأفعول-1

أج12المجلدفيالقاهرةفي(المخطوطات)معهدمجلةفينشر

ثانيةمرةنشرهثمأم(،759سنةأهـ)أيار593سنةالأولىجمادى

فيتصدرالتيعشرالخامسالمجلد(العربي)اللسانمجلةفيموسعاً

مجلةفيحجمهتضاعفأنبعدموسعاًنشرثم)المغرب(،الرباط

أهـ604سنةرجبشهر2ج61مجلددمشقفي(العربيةاللغة)مجمع

م(.8691سنة)نيسان

اليمن.فيالإسلاميةالاَثارأبرز-2

شباطفيصنعاءفيانعقدالذيللاَثارالتاسعالعربيللمؤتمرقدم

.أم089سنة

وحاضرها.اليمنغابرفيالفكريالتراث3-

-11المزدوجالعدد(،الأردنيالعربيةاللغةمجمع)مجلةفينشر

كانونأهـ-104رجبشهر-الأولربيعشهرالرابعةالسنةمن12

.أم819حزيران/الأول

حولالمؤرحْينواختلافاليمانيةالقبائلفيالأنسابتداخل-4

بعصْها.

سنة45م4بدمشق(العربيةاللغةمجمع)مجلةفيمنهقسمنشر

ام(.اهـ)004979
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رية.الحضامعالمهاأبرز:اليمنسدود-5

السنويالعددفيجدةفيتصدرالتي(المنهل)مجلةفينشر

/رمضانشهر48المجلد53السنة445العددفيوالاَثاربالأثرالمختص

فيالتوسعبعدمستقلاًطبعثمام(879سنةاهـ)مايو704سنةشوال

.م2002سنة(الإبداع)مؤسسةفينشروقد،مادته

التاريخية.ومعالمهاصنعاء-6

ايضاً.للآثارالتاسعللمؤتمرقدم

المؤرخيق.عندصنعاء-7

اهـ-)304الثانيةالسنة32،العددان)الإكليل(مجلةفينشر

ام(.839

اليمن.بهانفردتوماالعربعندلأسماءواوالألقابالكنى-8

سنة53و22جدمشقفي(العربيةاللغةمجمع)مجلةفينشر

اهـ(.893

العربيةباللغةوارتباطهاصلتهاومدىالقديمةاليمانيةاللغات-9

بها.انفردتخصائصمقلهاوماالفصحى

91المزدوجالعدد(الأردنيالعربيةاللغةمجمع)مجلةفينشر

اهـ،304سنةرمضانشهر-الأولربيعشهر،السادسةالسنة02و

.م8391سنة-حزيرانالثانيكانون

ومؤلفاته.الخزرجيالمؤرخ-01

سنةوشعبانرجبشهرا2السنة3،جا:(العرب)مجلةفينشر

.م7791سنةوا!حزيران،7913
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اليمن.فيالدارجةاليمانيةاللغةفيمستعملةتركية-كلمات11

اهـ004سنة31م3(جالعراقيالعلميالمجمع)مجلةفينشر

الثالثةالسنةالأولالعدد)الإكليل(مجلةفيموسعاًنشرثمام(،)089

ام(.اهـ)604859سنة

علىالواردةاليمنفيوالبلدانالقبائلأسماءأوزانمنطائفة-12

.وغيرهفعلانوزن

سنة2ج62مدمشقفي(العربيةاللغة)مجمعمجلةفينشرت

ام(.)879

والبلدانالقرىأسماءمنوزنهعلىجاءوما،الفعالي-13

اليمن.فيوالعشائروالأفخاذوالبطون

.01ج64م(العربيةاللغة)مجمعمجلةفينشر

المسلمين.الجغرافيينعنداليمن-مخاليف41

11س33العدد(،الأردنيالعربيةاللغة)مجمعمجلةفينشر

ثم،م8791حزيران-الثانيهـكانونا704سنةشوال-الأولىجمادى

ظبي.أبوفيالثانيالمجمعفيأخرىبحوثمعموسعأنشر

كتابفياليومإلىنشأتهمنذعمرانهوتطورصنعاء،جامع-15

.صنعاء()مصاحف

.(م1هـ)859ا504الكويتفيالإسلاميةالاَثاردارإصدار

.صنعاءحماماتتاريخ-61

فيوصدر،سرجنت-ر.بالمستعربالإنجليزيةإلىترجمه

.لوكوكرون.ودسرجنتب.رالأستاذبإشرافصنعاءكتاب
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باليمن.ومعاقلهالعلمهجرمعرفةإلى-المدخل17

الحضارةلبحوثالملكيالمجمعإلىالمؤلفقذَمهمسهببحث

الفكردارفينشرثم،م1991سنة،بالأردنالبيتآلمؤسسة-الإسلامية

بدمشق.

العثماني.للحكماليمنأهللمقاومةالحقيقةالأسبال!-18

تصدرالتي(العثمانيةللدراساتالعربيةالتاريخية)المجلةفينشر

العدد،والمعلوماتوالتوثيقوالموريسيكيةالعثمانيةالدراساتمركزعن

.(التونسيةالجمهورية-زغوان-فيم1991)سنةوالرابعالثالث

النقدية:-المقالاتب

)ديتليفتأليف(،القديمالعرب)تاريخكتابعلىتعقيب-ا

و)أدولف(،كاناكيسرودو.الو(هوملو)فرتزل(،نيلس

علي.حسنينفؤاد.د:ترجمة،(جروهمان

السنة،الخامسالعدد،بيروتفي(الأداب)مجلةفيالتعقيبنشر

المجلاتفيتعقيبأونقديمقالاولهذاوكان.م9591سنةالسابعة

العلمية.

وتصحيح.نقد،الزركليالدينلخير()الأعلامكتاب-حول2

.(امهـ-)749ا493سنة8،7)العرب(جمجلةفينشر

وتصحيح.نقد،كحالةرضالعمر(المؤلفين)معجم-حول3

سنةلاولاربيع214/جدمشق(العربيةاللغة)مجمعمجلةفينشر

هـ.ا693
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ناجي.سلطان(لليمنالعسكريالتاريخ)كنابحول!ملاحظات4-

.م7891سنةأ46العددالكويتية()البيانمجلةفينشرت

فضيلة.د:(اليمنفيالحكمتتولى)أروىبحثعلىتعقيب-5

وقدأهـ،404سنة3العدد8م)المورد(،مجلةفيالمنشورالشامي

تعقيبه.علىعارف.داعترض

بعنوانبمقالعليهفعقب49،العدد)الفيصل(مجلةفينشر

بابفي89أيضاًالعددالفيصلمجلةفينشر(،التعقيبعلى)تعقيب

عليهوالاعتراضعليهوالتعقيبالبحثنشروقد،وتعليقاتمناقشات

فيوالثقافةالإعلاموزارةتصدرهاالتي(،)الإكليلمجلةفيمجموعاً

.(الهنديالعلمي)المجمعمجلةفيثم،اليمنيةالعربيةالجمهورية

اللهجةفيالعربيةاللهجة)دراساتبحثعلىتعقيب-6

العربي()الخليجمجلةفيالمنشورالعطيةإبراهيمخليل.د:(الصنعانية

العدد16مالبصرةبجامعةالعربيالخليجدراساتمركزعنالضَادرة

.م8491سنةالأول!

اهـ604سنة43العدد17،منفسهاالمجلةفيالتعقيبنشر

أم(.)859

)المدارسعنالنصرسيفمحمدد.كتبهماعلىتعقيب-7

.()الإكليلمجلةفيالمنشور(اليمنفيالإسلامية

السنة،الخامسالعددالجديد(،اليمن)مجلةفيالتعقيبنشروقد

التوسعبعدنشرهأعيدثم(،أمهـ)869ا604سنةرمضانشهرمن15

.م8791-شعبانرجبشهر22السنة2،1جالعربمجلةفيلمحيه
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جمش!؟لثص!ع!ثم!!!لمح!لم!!شعق!!مم!م!

!كا!حم!ثسح!عص!مح!جميو!ح!!!ض!قىسيض!-أ

!ثكل!!تحصس!م!جم!به!يجس!ص!-ضسكع!ض!بئج!ثسصعت!كأعث!!ك!ب!

!تل!حيع!!!د!ينهـمم!-عم--!!قكلصجمئث!تم!جتىحمض

لمحمسيئثصسطلمح!!ه!برأ-لم!عهىحشحي!ق!رلىهيغحغطيهش!أ-تخ!

حمصل!خ!تحتثر*ثه!أ-يم!عس!!صحظعصآ!كثئ-ا!د!اييآحبّك!جمميم!شء

!ؤ7!ع!مصع!ات!!س!ض!صقي،تع!قي

!ت!!م!ص!ع!تخ!!وع!ألمحى!س!؟"جمصص!جم!صج!ك!م!كلخصس!
!!-حم!؟ف.--

ءعتمعي!ك!و!!كلك!م!!سي!ع!كس!لمحيط!!6!تع!!!ور!طعغ لمحصما-س!ب

---ت-----دلمجط""!!ثى-!!ص---خ!--ء-عرب--------!

عبص-!ع!ي!!صكأ!ووك!فيه!ش!س!!،أ!ل!غع!ثص+ى

-س!سسع!؟ي!حغ!عط*أ!صى""غج!!م!كل!-ءع!----أ--غ:ع م!يرحميط--ئ--كما--!-مح!لحي!ر

---قىث!طع!تجمسف!سث!تهمث!-----

!صو!لى!قطلدبيخفبمح!ننبي!!-جمح!كأ!ممدصثثيص!!سم!مكلث!لمحث!

ثعمحيح!أ!7

ط!دث!عحف!ج!؟تمعم!!ص!!ص!حمع!-طع!!ن!3!!خر!!!ح!م!طد

،شعدصجمم!!ض!محه!؟!!!ت!تيت!تت!يم

---!!ثف؟جميم!د!مم!عهعمي

خكمط!تنك!يهم!ص!المح!عص!كويه!يهي!وريم!

الثامي)1(حبنبنمليإجار
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-!--ت--ءجم!حمد!س!صع!ك!ك!تلمحرو!كل!ثثيم!م!مم!عصحم!عكللمح!ج!!عد!كاكل!!حد

!كابتعكل!ممد!ثىجم!تمايصولتيمصكلمم!؟محد!س!و!صعب-قي!

!-!صث!ص!!م!فييمم!!يثس!مح!!!!!!كل!ي!كاجم!ع!مموج!لمحيمم!حيه!عبمي!

-ب-!!
ء!!ف!ممصحمعممطكب-خم!مم!!ص!سإثطغ!ثمسيمقىى!عثالت!آ!س!!قي؟كبمطكل!ممس!هصع!حم!-

ككس!!صيم!ع!س!ما!صعبىمم!كا!س!كلعىيهيم!صسئ!صممضممماكصسصص!ع!يي!!ص!ايميم

ك!!!!سي!كطسمم!كلص!شت!سس!مم!عيمك!ء!كأح-جممسصعث!!عصفى

2كل!شممضقأىصلم!حميمعلم!ممعدح!ىت-غفقىثى!ثي-؟ممصمحد-!جمبمسعث!م!ب!ب
---.-ح-؟حيم-حمتع!مصخه

كهلمحث!ممئم!ء!ماسع!ستمهبم!ءممص-*جم!ءلمجدكأعكل!عك!كا!مم!-!
-!،--ء-يى!كل!حماكث!بر----!--!!!-

لمج!عد!خميك!كأممك!ي!!دمميمغثشكأ!تصسصجم!امم!كأ!س!-جم!ممد!ممحشك!ين!عح!!د!دعحيم

ضصص!فيمحسمح!ص!مةكلصك!يم؟يم!حقئتع!كط!صطس!رو!جميص!حمس5يلمميطس!مموو!كا+-سي!

!9"بم!:حمممع
يمعكيمع!فيع!!!ي!ضصد

)3(الأهدلالباريعدبنآحمدبنحناجاز-صورة
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!:مح!أ،!أ--ت--صخحعشكأ-!صب-يم-يم----صحم!--!،خيهأحص؟
-هـءطيمع!؟تيرعر!قيقط-ف!سص9كب!-دب=

ي!ممم!،،2ت؟!؟يصر+ثش!كلبفيتيمؤ!؟خط!يهتت!=س!؟-كايمر---عت-جم!تصمص!ىكل-ت؟-؟ب!ع!حشيته!ف!مثء

ى*ع!عوحم!3!دقي!:؟مم!!؟ور؟أ--؟تبى!

لمج!ء!دكلءكل؟!ع!ثص!!ي!!"!!به!؟ت،-ص!--تب!؟د!ممح!؟قي2،تء"؟بأ4"!م!ك!ءغ!!--؟
لمح!.ء؟كللىم!--دد-=--ير---!-ك!صب-؟ج!هـء!!،كأ-

-ء-!!حمع!!؟حمضممبما؟فكاتيمط!ط!!-!ق!كأعم!-تك!ىكأ؟دجم!د!،تج!ء!س(فدت!ءت-كأ=ص"!6،؟!إتركضيركهء!عصلإحم!

ت--!عتط،!!ء!د؟حم!5-----!س---ىب-كأ-*--ح!ت،ت

!هـ؟!كلمتكل!؟ح!ءكأكأ-!!إبكح!؟ت3ق!كاش!ي!غاءبت-كلس،-،تخفتدبر؟غ!ي!ت!؟ف!لمج!؟3!فأ؟تيك!ة!دط
حد؟-دص،كا--ت---ث-

!!!!بمس؟ص*ءجممجب!ثئير؟!*!عضب!؟ت!ةتيءكلليبث-في!؟خص؟ى+تم!!!جم!!ي!-ب،كر!ش!-؟*ء؟

ييم!تكاهـ؟كأعصأ،خي-كا!تم!ث!ثط!كبكاجع!!خم!حمي!مصخيوب!م!!لي؟فى؟ث،قئ؟---صبجم!+تحم!خص!؟!سط!هـءمميهقفيأقي

د!ؤ!ح!ص!حمحيط*؟لمح!!حلإ-2!كعطعوثءرت-بيمقيتتصجمحرقيج!-جمضشش"تلمكأ-!جمبنت-عإجيم:،33كلد،خي3

رك!كأ!بقي!ءكأ"تة.-ثفآ؟!ا!!2؟!ثلإ-خقىته!قيقيكأجمصتغع!ير!!3تت*ير!ح!؟تتح!يهغ-!؟في!"بر-!ثدف-كأ،جييرتقيغ،ص-!ض

--ت----=------ت!--،كا-تكاط!!تحمررط!مجثصىكلصير2ء!
---أع!(صيميم؟(ثكايق؟؟كا!ءب!آ!،ث-!ث!كأ؟+3"كاعم!-أثخ!!؟-؟؟ثى؟ب=ج!؟!3هـ-2ءلحتت!----!!
ج!-ب----=-كأ-ت-ير!-د-!--!؟-؟!يمكاكأت--صتع!بكدد-،*لمكل-لج!3ع!أ--ف-

!-ع!س!-"!ت!أكوكأ-شثصثيتكأ!ب:مح!أرق!إ؟كل--"+س*سين!؟عمش!عولف+ير-تثش-كأ!3فجم!؟حم!كتتي-تتت!ردح!ع-ث

؟!!-!ءكل!،د---تج؟؟.*!كأ!!؟-!3يمقي؟إء!ءى!د،د؟3-!ع-تخ!دك!"!قي!!-كأ!ةتالح!ص!شع!مم!
كليرب!جم!-!7ء!حب!!طى--،ع!!--------دأ!-

كا!+ء!طسيكلكر،حت!؟خع!ايضأ=ء-؟كأ؟في!"حميركل!--طيم!خ!!!شفيح!مم!---تكاخص-.فيسيمي،عضسيرتعدحط!ب+جم!ضتير!ك!-!م!

كل؟؟-يصصةكا"-2!!،يمد-ورمع!ح!كأء!ءأكأ-ىخبم-ثح!جيم:-ير:!كتكأ!عبإع!!ج!فعص؟خ!قيخ!؟كأ!حدممض!!ت؟كاتكد!تف!كلرج!كأ-ت!-!حصسجمرو!

في!تدجضحؤجيم-دءمحيعكل!ه-؟؟عث-!؟يفى"قيتة!مم!حم!ض!-ع؟تعب؟؟خ!تحمدكل!ء!؟ب!دئ-!؟ئتج!=ت-قئ-ك!صو-أ،شعل!!-5؟!-

!"يمص!؟كا-!س!عّلبماكأ!-؟-غب؟؟؟:ت"عيم!!ضتمخ!"س؟!خص!!كأعم!يهةهـسشتبلمحد!،هـ33ت!؟تم!صتع-ض

؟-ط!كا!ك!!؟ءقييع!عمي؟؟كل!؟!-جم!ء!ط!عدخ!ج-؟يكلت!؟؟علب؟دكل؟جمت؟ك!حع!غ!د-ة،ست!خ!-!تط!كأكأح!ئ-!طهيرد3بمخيم!(كلشض!تم؟ص!
-!!-!ي---+"ة--ت---!!ت---كا---ض!--كأعإكلور

به!ظجمص!-عتءم!ثحمب!ضجركايء؟خع.ء-!جم!قي!؟ميمك!كلقيط!-؟كليههص!يخكح!-ىىتزج!ىعف!صصي!جيميخجيئكلبقي؟!!ضح92-عيىب------حد

!حمضعمبم؟يم؟س!(؟ح!لزحهلىول!لمح!ع!!هكل؟؟ك!ء:بط!؟برفي9طب-!=جم!ي؟ب-جمبء!ك!!-إبب!كأيلجب-تصصمصقي!سدبك!+عص،فيعح!-

ت!ىت!فىب-؟جثت!محتا!يى9!سس-ث!عثيكسحضك!!بر!*!يج!-"؟يريرم!مميي.غطفءظع!كل!!حي-يه!فجمحئسء!أكليمع!ص-ور=عب=فكأ-خي

طث!فيم!ءكلديرلإ--ط!ع-ت3-!(جم!ة-غص؟2(!ف3لمت؟ء،!سصعفءقي!-فيخ!-ع!قيء!!-س-!حمح!؟
--ت-كلي!ت-!---!و-س--ص-عص-!"؟!

كلكايمتي4ث!طكاغشك!طث؟تخ!!ديرمممهجه-فيرعح!-(ىتخعتتشكا!؟!ت!جمتئ-تتجعسيجمكلط!شيمكصدطةلمح!ثول؟3تك!!؟به!صصحيم

ءكاصدقي!إجحيكط.ع!يم!!دلمجص!؟يمّتيممهءتيتكأص"ءس-:زعد--تجك!سد؟؟ةخ!:ح!حمطتثه!ك!أدع!-6-ح!-؟-!دعؤ،خم!طيم؟هـجم!ثت:كل-ى

-!--ت-غ*،!حم!!حي!يم!!ي
سط"طحرصيكلض-+ترغ!ممع!!جم!-حسلم-ب-

!دكلص-؟ت

-!كلعصص،5أ؟ع!س؟!!ب--ير-كلب--"

-!كلخ!عضحمي،-ج!؟!ث!-كا--ء
-ص-*أش!5ث-تح!!س!ممع=صء!تت--ص
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يْ!حمدص!ت!!يممد!؟"جمع

!!يرمحبكاكايملمخ!!7ث!!م!صلمحص!تّشس!ىعدء!ي!-سأ3تيجمهـةك!كأ!ص-"!!ع؟؟

س!حمد"-----حمطب

ءىص!ح!كل!صكلعيكأسمع؟ظصجمكل!؟
كل!!!كأ-ء؟جم!عءعه

(!!ييمل!ماجمد!م!جحص!م!!ءمحصصثهسخص!ص!كأط!وض!ظرقيمح!حم!بغأءفجصءصصسءكل-د!ء-ول؟ت

3ء!ؤحدتخل!كلعطحم!ض!،؟حملص!كل-ت!!!

!-!كاع!كاكؤ--فى،!!كلطأ؟حمحعى-؟ج!قئع!ح!عررعس!لحثة.غح!د-ع!!؟،يم!حد؟3ض!!"-لمجر

؟خ!عكأجميمبموىكادكدكلحكللمجعءكلطمميوك!3تحع!ع!صّ!*غص!ممحيطع!يم!لمطيعبىكأرر!9!-كا!مع!جيئيصصقيكا-ج!غحص

عس-!!ط-ء
!3!صغكل!جمه؟تخيما!؟صممهكا-ج!ءفه؟طص-خث!:؟!ص!ثخبمحيئ؟حتتتهصحمضكسممتور؟؟ث،ع.!"!-عت

ير!أدكم!مزح!ق!كا

إ-لم!طكل!ش!حدبضيئبمتوو-حمصطي3!ط!صكل-؟

النرجمةصاحبخطمننموذجان

ع!ي!؟لمج!كقض؟جمح؟كلثفيمحتظك!ءمحصكل-ى!ت؟عبمح!إزو-ك!-ير-ء-!سسع!.

خ!ت-س؟،حمذيم!؟ع!تسيمع!ير-

تهبكر!ثكاممدكماع!!ع!يرس!ع!بم!كل-!ص!صملمحميمءج!حرتج!--صصث

حم!-*-ثقئط!ج!؟ش-ئهّ!-+لح-حس!؟+ءك!!حكلعات"حم!مم!كاء-!!ذ
صكيّءجد!-عدكلقا!ء---ئ؟

-!.كاقيتت--عط-

ج!-ته!ع!سحتم-*،؟ط!ط!طاعب!ممط!اطماإ!ي! ث!ه!س-!ع!ت-جمتمبكدسص!اع!4-ب!أ-
--؟-كلحمسممهكل

-!ع!بئتمم%ص!ا؟عيروممد

-ي!ع!-!
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،ىخاليع!عي؟ش-صة- -تت-يم-ير-ت==تب!؟حدت-

بركأ--د-كا

ف!!تكل!ت؟تجت!3ثء--؟هت-ب؟!!صب!ءكصجمصأ!؟-ظ-ت،قي

ت،!جم!ت!صذ-ء!يم،!ثبعدخغص"تجيى.ص-.،-3ع؟يمعي!هـص!عطت:ىج!؟خصسح!بجممك!سعيم!!أ!ير؟يرب-د!-س!ت؟ت!ء!

كاب!بخ:-خقىص!ورمح!مم!لمح!!تقي--ت---ب-ت،ح!،؟يمءتكأد!إ؟عشيو5ب،تبدكيمتي!جمأىيرير!طزيرشدع!ك!ءتءق-خعت!!-؟-تطصا .-::؟د*-ف-+---ط

!-خد-؟؟!؟؟!---ت.!ءكا-"د

كاءب،-ءص!!كأ!ت؟-زر،بعلإكاء؟د-ي-تكأجمم!كاقي-عي-!صكأجمزعيحنيي!--يمير!-ت-!قي؟يم؟؟ط-لإص!ت-يريميم؟صت:ش!جمج!!كأ

:ء-=!س!-!-أكا--خش--جمهء!--!ت-كأتكأ--آ*ت-.-ءكاتئي
-حم!=شى-!-بتض:!-كا!-!؟ير3ثكات؟-ححيم--ير!تركا-بم!لم!-ء-؟-3-خ!،!تبه!ب-:-ىءت-كؤط-حم!-يرت

-!جم!ءعهطيه!في-؟-كا+-ب؟خبب--ءس.-ر!ر؟ب!ها.صكست؟.ث-!بر----?كلتكأ-ء،تيركا---تشتتت"ستط-"'- ،!!!.-،ص-!.عحط-عبم؟ط؟-أح!:.حم!ب"حث!.خط؟ء!-

كاكا!؟تء----؟--ط!!-كا.--.-

ى-!جهحث!سة!؟!!ع!حح!؟؟-رر--!-؟ت!عثا--!-3!عسببكلقيتيمكأدكأ؟يرط-إإ؟!ه--؟ك!ءتت!؟-!جبكأجم!ني:

--تجم!مطى7+!؟-!؟،؟خبكل!زثط!في؟يمءتتن؟اقيي!ةة--ء--كأهصص!ثيتءب!ءقيتتحديجبثتءديجميمتتطييير!+-ا

د-ص!ي!،:؟تءحمهقيين؟-!حصد؟؟تبديررءصكآ؟،ة-نر!تيعثى--ير!؟ءيم!تدقي-ح!ت،-يرم!كأويثي؟ء-ىء!!-ء!ب

جهب!ين؟بهـتكابور!-ى-ط!-!بعةب!*تءت.؟سحم-!دء-دطمحيط!ؤ

ث؟-:تقينمع.شى!دبَتكأ!؟-ط:-ء؟ة--تب--بيت-ع!؟ت

ب؟ظطو

كل-كض؟ت!عجتتي"ءب؟:هـ!كاثيم؟-بقي،!ةو-كل-ع!كا-2!)!كلكل!ءغت!كا+ع!تكا!عل!؟كأ-؟كاطي!تثج!طجمم!!شجمح!!،!

!؟*.؟ءكا!طغيثيمعطكأ؟تج!-،؟بىص12ممر-؟!!عرركأععصد!طصفىيمهءط!:

؟ت؟ّء!!3!ة-،-ثحلإ+،حطة--ته!-طص6::*؟ع!دب!يم،ء!ءف.تمهشه9?إ،-!عثض--ب؟أكاطأت-*!-

----!-ح!---!-ء--!--ىكاّ--يو،---؟-مم!!--كات+-ت-----!

تبت-ب-(!-!جشب!ْىضك!صس!؟،جمحب

؟ت%كد3!؟صصط:خ!صت،+ع

؟بم-؟-ع!ءيم؟طط-طء--+؟

عط-!لمجسيمبءت*!-ف-"بم!-ت؟-ت!ت؟!تكصكيم؟أ؟2!؟!جصىطّ؟عتم؟تىفيفيحم!!بء!يتت!يم؟-؟!ص!-!3

كر+-ت!ى؟حبخمز!آبا!يميرةدشت-كاثجد!يم*-!!-ددش--ت؟خ!"قيك!خفمم!-حم!صّةءمخمع!ا!جث!؟عبح!؟ءعسج!؟طأ!،-؟قي:
---:-،؟---كل-حم!--!ءص!قي-

؟خرو-ت*جمتيط!يم---تحءت--

9!طغقيصه!طه-!قش-؟كعث3

-؟---يم؟--'-ط-ش--كا-ط--

كل--؟في!!سبكأوحمصاأكأع!؟عصشبمحئ!:ب،!؟؟.؟-+-صودبىيمتم!عيم+ب-!بطتخ!-كل(ء!!جدتنءط!ء!س،؟ا!كاتضكلكأ-تت،؟د

؟-تءك!ء؟ء--،ب!بإىء!ثتغش!؟تع----فث!-+ول،!ضبثحضعكلتبث!6ا2--كا!--.طكليئتةاا؟!-تط-كا؟تتنبت!-ء؟؟،إح!

+؟يرثحص!ك!يدد؟ءكل-!قيك!كأ6فىء!حم!ع!؟"ء-؟!كاأةخصتأ،-:-!؟-------؟-؟

ت---!!+صت-:؟!.تءحمث--تجمصت-با،--كاخط--صع!--يممحالهـيم-ص-ع-!أجم!حميمكا-ت،!قيقي!
ف-كا-ع!-

بر-يرت؟-.ع!؟كا؟؟!ااة؟ايم-!كأ-قيحمد:ء:!ع،ث-يزك!!تس؟بب-ك!جمد؟:خاكل؟ب؟!سطت!!ات-تير،جم!ب!تييئلمجهـثت

حصخصيب3-

؟ي!كأءأءتح!غ!،ء!،

--ح!+!-
!يم!تحع؟ث!؟حس!هص؟بء؟كل-كأعيئممبب"-.ت-؟دس؟!-بءصثح!؟ج!-.؟!لىبيه!جمفت!بم!ف؟كدبس؟ب!كي؟عطكاسحعثم!!ضت؟

--سصكا!ءكلطع!-سصي!عة!؟ش-

!كه!!؟!طدشيز!كاث!سء.طهـدصأ6صت!ء-سءكاعب؟دحمصص.!6!"ف!ب

7ت!!مم!*،ي!!-تىكأ-"!ءغ!7؟-جيم؟دفيلمحضبدلمحثيقي!يمض!ة،جممأ(حمسكل؟طح!فيصددحم!بةكل،:-فيىحمر؟فت-تبكلعحصء-!كل*س؟
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عص5لمر!حيصعصقيىعكادىطد-خيه!؟كي!يه!ميكلد!هلمج!س!-مح!خعتص!

صم؟يهد-كا-.--عطء-دغ3!؟حم!

كلحممم!يمر!ة!كم!جمشجمطأ!ه-صصحه!3تكأجصكا-قيلم!ثععدلىح!!حصص!كور-مم!!ت؟!ك!ت!م!فى؟ء!

حمحىح!ط!يم!مط؟،جمعذعمو!!م!؟هحم!؟خلىصع!مط!ئبجم!ه؟جمم!ع!س!ب!صكعيم3عث!لمخغصطيماجمأ

ولك!كلو!حس33خد-!!ط؟ء!ع!!!ب؟ط!جمقجمغ!ر!مهعهـث!خدغ!3فى!فيبي!ء!

-ت!ع!-!كل-
طهـعس3؟ع!-خخىصيمك!عثنكل-حثحع!؟كلدءيركل!ب3جمصفكل!كاك!؟عهـمد!حمح!د!حهـ5-كب-؟!:ت+*-!كأ-

-----ف--ع!!عصجم!!ب-يه!!ص!-

9؟!صجم!صتج!يهمحعجمصيهث!-!--ررد"ض!!يرصكل!د،!ح!!+عك!؟كد!اع!2مميطد3تكلع!دي!تص2ع!ت!-فيعكا

*شلمكصيرثهصمخ!73-ه!أبغتير؟-حي؟ورىض-عا!ط!حميماش!خت!!!تي!سقئ!تهمتسدعيايم!ة

ت-تحم!ش!!!ت+،

كل!شس!!ع!ع!لمطصرريمئء!-خحيإكلط؟صح!!ت!3-+ى!جمط-!ععكل!؟؟ىكات؟تطء!ممميه!ص3بجمبم؟ثصص!

7!ؤ،-؟ثض،-،دمحطتن--
حمركأي!حم!ءفغصولبجميوتمعوو--!ض!ض!!بمع!9مس!صكبتحىصيجم!كلء-!دع!م!لمج!خص-ب،1

ضكع!ط!كبذ!ي!ع!!م!طب؟!ع!!لمح!!كا!كاس؟ع!صء-(-عمع!كلغص!!مي"!عجم!تيي!ثدإجطخي!د!دص!صيرير

."-كاكل؟،!23جعس-،2ء-!ع؟خمثت!!ض+تى!شجم!يم!م!حيهما!دتخيمع؟جمب؟؟خ!ه!طقثيد!

عو!إ!حطقىعح!،عك!ط!ثرح!لا؟!؟ك!؟عتصحمكلجمص-وةع!عثص(في!ءفدحص!و!ت!-!ثحثفصقدت
:=؟--،-ت؟ءجم!---خض

يي!2؟!صع!ب!كأ؟بكل!ك!!صسء!؟خبمتك!شت؟*يمة!رجمصب!رءكأ-7-ثبأ؟فيت!؟"

هـمت3ذ!؟دت؟سيئ!ذجمرءكل-كغ!طء-!تيئت-!تيكأ!"!ءص!:أكأعيرة

ثت.ختئءدك!ىكاغثيتكلصتجم!بتي!ضصقيجيضحلابرتح!يئج!ب-!خسمحدكص-!عيحص"يصرر!حيمدكأ؟!خذضحهكلث!م!خ،ح!

يرلمحو!!-قي،!يع!تخمغص؟!بيم-!ث،!-ط؟ك!حمي9عبمك!!-؟كل؟قو!ممي!؟!ت!سىثسيماش!؟حمث!+

خم!!؟ثض-!!59غص:آ!أ-!يخ!"؟ت9=ممضتتصث؟ءغحو؟7ص!ع!!؟!ص!ج!جمياح!؟عّ!6ص! ---حص-بدممط!--ول!*!-:

جمـصء!صع!ه-حع-حم!--
كاير-!--عص=ف

لمحبكلول!بخقىىع!ت!!ق!فكبك!كض!ص

*طذت-؟!!بحيححطكل

أكاكل-ثه!!"ص!حمهج!؟كا!تجم!!د!،ء-خقجيتىيجصءلج!صءعتبرتيه!9كلبممييمد

!أ*ث!!ك!-ت،صعص

كاقيخصتحم!-ممإعسص"حبكلضجم!ط؟:!!!يما!إ:-!4!ءج!

كخ!عئدتي!ر7!-؟؟بقي!كأخيص؟؟ط؟ع-!؟،دءطك!صكصغجا؟نمصكلهكا-د!ع!سممت-صه

5!!إ-جادصك!-!؟-ثممصهعكولجمد!تك!!زء

!2ثن!-مم!،ءح!؟؟*يئ5ت!س!!!يبحث!!!ألحتجم!يمتم!لمط!ض!*،-م!؟غ!جمص-ء

-3!ئ!!ط!!؟في!ع"-؟فص؟عكآقيطككلءكتثفيب-!عب

ع!بعتتص؟ثكا3!ط،-كل

يرمم!-3ب!ش،!بأ"ذ:
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يند.د،؟-؟-كا-يم؟كا.!؟.طت؟!بطيىح!

!ءيخظ*!يمسعخوتتت!كلبجسء-؟يش--تض!!،كأكأ،؟+ي!تغك!ئمغشسغ،*خجديمآ؟كا-ء-قيد-،؟؟تس

-شط!!ت-ذئ3؟تح!!ح!آكلى-"!!*؟:*!،ش!

-ت--ءب---ت-ت!ءء!-:؟!؟!-!؟فيع!"ت!س-كا!،3تت-قي؟-،!*طيئ!؟ي!-جي9،تجه-فيب

ض!تء؟جث!تإ؟يز؟-مم!ء+كا!شبد!لحس-ح!؟+-!-*!إ؟ح!بت!إتب!ر-؟كض

-..ص-ع!؟ك!-؟ق!-ءصكم!إخ!ف-يمم!عب!ت

يئ؟كشط6.؟كأبردأ3؟ت.جهـ!عطكه--ؤيرت?-عبملم!زركا؟:كاتمحمي-?-!صاب؟-!-مح!!؟كاحص؟يم؟؟حع !-ف--ت-!!رر-!ثح!ير!صبرتمدأكلكتك!-؟كا!ص؟أ-تيم.تط-:-

،تير*ء:-?--يرت-تيرت،؟ت:في*ةعط1--ح!:،أء.---كات.يم-ب
-س؟-!ةيم!.!طع!تيعيم!طختو-يمد!تتب-حم!!---ء؟بج!د?دبتولحيم!شكل-؟!ب!ع!كى!؟!ءبمكأ؟لح؟أ--لمح!ش

؟!ي-.ء!!في،لأ--كأ-لأكع!،؟!يص*؟+جم!!-!-صيميرء-؟؟صتحيماعوتممصجمي!ع!ح!.ع!!رء!يم؟كايمق!؟كأجسط!خض!صبءكأ-ب--؟

.-صّ-.،-؟كأ!؟--؟!ت:.--:..--؟ت-عدع!----ي!ت--!؟
.كأء3حه-طد4-ب!-!بطصحض-!ت-!تحص2-ء"-أ!-+ث-،:!؟!-وركا--9،*!

؟-دء--!!د---ى:قي--يم--13ب-جم!--!كاتجمم+"حمصيط-مم!ش-!-----ت!حمش--!ف

!ع!حمأ؟عة؟ؤمضص!؟ب-تريم--:ة!ت؟!"قي-ذ-؟قي؟فيي!حيئ-ىد،أيم!خثع!؟!إ!صكه!فىكاتنقي-عيترت!-ثبقيثيم؟كت!هـت

-!ر،ة؟خطتزكا-ءثةء-.؟-،6-؟عط

--تبتص؟كأ!+ة-!"د!"كل!:فثب!!!؟جم!!ص؟تحمي-آ!؟كأء،!تص،بؤ3؟ء!كل؟؟ببلىعأ!-!،-ْ!

ء4تث!،-----ت--ت.--كا
!؟كاء!ط!!،!عيم+ر--عىء!ت--.!:كا-ير--- ---!ث!---ت--كأ!-ءش3ب!!*:تء؟،بجمادس؟4!تض!ى؟ت"-؟بر!!مو!-!!ة7قي!ب-بةحمإيه!ب

9-!ب!كاش-!ضفف؟ير+!بع!غش-.؟ث؟ىءد!دممصع!خاتر=؟؟!جمح!ص؟!؟-!تمح!-!كلتتأيمب!ع?؟!!!ةع!

----!----د.!-.؟ب-
ء!يزثي؟هةهـس!ف!همءط--دير!طأ-*.،3؟بجم!بو2-،ء؟د!أءع!ء.

-=-ب-حد!-------!-ت--+؟ب!بة-+!دكركا*!صإ?--ةكا-؟ي:؟ج!ع!-ؤىىتير!

ت-تصتصكاب-ته!ت----ت-جر؟ت-ت-

عمنجضيةتس"ض-!

س--ير؟ييم"ء-يه-!؟؟قيولذفكا!ء!!؟فب؟طث؟كأكلّب!!-9،ثكيم+جم!ء!+ييس-ء-عشءت!؟قيع!تا!!:ا،بر؟يمير.،؟؟

ءى-!خط؟*تكل+!يم؟-خ!ببتبءت-؟زر!ط--:كد.كأ؟حمعت9؟كأ،!كاكأفي!في!-!ىصأدت!شحم!؟؟!؟!ء-كأيتفخ!قيكأ-سمميع!كأعيئ

؟-كتدبكا-!!ج!يخجم!ىبمر-!مف+عءث؟-ط:ت!تحم!كل!+ب-جتنيرج!جمث!-يخ؟

+ست!تممبقي!تحاتتجب!ءكا!-3جمإب+ثث-؟؟ثحكل!؟."؟؟-بت!.ك!جصجصءب!خ!عء!جرء:!.!-ذ-ص:-*!بطل؟؟جما ."تس-:بمّ-ءء.حا.كالأ!---*----ظيرس-

!خ-ء--!"!!ءبثفيببمقي؟-!يقي-ك!ص-!!!بىد؟يئيكأ'--ك!؟ب-ط-ث2!ي2ف!ممد!حع،!!لمحتند؟قيب!ي!سه!

-ددشرعما!-؟،*----ط-ول-،!كا--عتت-؟--

!صخدتخشس-.----!.--ت!:-بص!فئت-؟يربطمكدتب-بتك!-د!ءةبى،إ-+جمص-كأت-هـبر!؟شلإعص،-ت-ت؟!!كأ4

تضمص:-!-+"نر-؟جب!،د؟س!ءكلطإقيلمج!ولصي؟حمد؟!ع؟طت?ورت،،.،ش-ت""ء
--بتب-:-.تتكأتقيبءتت--!!؟تع!ير--؟؟،ت!حي-تء-ةط-بيمثتن!؟

-كأ!هتط!طص!-!-'--كاأ!كا
شط-ءينب؟--كأحم!!-؟-تعممويبميرك!ى-ت!3؟!--ء!ءتف:!-يمبتء

بخطهالأكوععليبنمحمدالقاضينرجمة
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000000000000000000000000000000000009لمقدمةا
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